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العافیة وحةذي ألهمنا الصّ الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، والّ وجلّ الحمد الله عزّ 
.والعزیمة

ما قدمه لنا كر و التقدیر إلى الأستاذ الدكتور خنفوسي عبد العزیز  على كلّ م بجزیل الشّ نتقدّ 
تلفة، و إلى في إثراء موضوع دراستنا في جوانبه المختمة ساهممن توجیهات ومعلومات قیّ 

ك إلى من ساعدنا من قریب أو من ذلاهر بسعیدة وكلطكتور مولاي االدّ ةأساتذة الكلیة بجامع
.عاءبعید ولو بالدّ 

رحماني رشیدة  



.

.

.

.



:ملخص اللغة العربیة1

دفع الطابع الدولي الذي تسم به قطاع النقل البحري إلى الاعتقاد لفترة طویلة أن التحرك 
لتحسین سلامة الأنشطة البحریة هو أكثر فعالیة من تحرك كل بلد على حدة ومن دولیا 

.جانب واحد ودون تنسیق مع البلدان الأخرى

مؤتمرا اعتمد اتفاقیة الذي 1948هذا هو السیاق الذي عقدت فیه الأمم المتحدة في عام 
المنظمة البحریة الدولیة مؤتمرا اعتمد اتفاقیة إنشاء 1948عقدت فیه الأمم المتحدة في عام 

.التي أضحت أول هیئة دولیة مخصصة حصرا للمسائل البحریة

وخلال فترة السنوات العشر الفاصلة بین تاریخ اعتماد الاتفاقیة وتاریخ دخولها حیز النفاذ 
، استرعت اهتمام المجتمع الدولي مشاكل أخرى تتعلق بالسلامة لكنها تتطلب 1958في عام 

فة بعض الشيء، وأبرز هذه المشاكل تتمثل في خطر التلوث البحري من معالجة مختل
السفن، ولاسیما التلوث بالزیت الذي تحمله الناقلات، فاعتمدت اتفاقیة دولیة بشأنها في عام 

واضطلعت المنظمة البحریة الدولیة بمسؤولیة إدارة شؤونها و التعریف بها في كانون 1954
البدایة، كان تعزیز السلامة البحریة ومنع التلوث البحري أهم ، ومنذ 1959ینایر / الثاني 

أهداف المنظمة، وفي مطلع الألفیة الثالثة، أصبح الأمن البحري موضوعا آخر من 
.المواضیع الرئیسیة التي تهتم بها المنظمة

ه سلامة النقل البحري وأمن: "والأهداف العامة للمنظمة البحریة الدولیة تتجسد في شعارها
".وفعالیته في محیطات نظیفة

والمنظمة البحریة الدولیة هي الهیئة المتخصصة الوحیدة من الهیئات الأمم المتحدة التي 
دولة عضوا 170، 2013تتخذ من المملكة المتحدة مقرا وهي تضم حالیا حتى یونیو 

كل سنتین، وثلاثة أعضاء منتسبین، و الجمعیة التي تشكل هیئتها التوجیهیة، تجتمع مرة



حكومة عضوا تتجنبها 40وفي فترات مابین دورات الجمعیة، یقوم المجلس الذي یتألف من 
والمنظمة منظمة تقنیة یضطلع بمعظم . الجمعیة العامة، مقام الهیئة التوجیهیة المنظمة

.أعمالها عدد من اللجان و اللجان الفرعیة

قیة وبروتوكولا، واعتمدت ما یزید على اتفا50أدت المنظمة دورا حیویا لاعتماد زهاء 
مدونة وتوصیة تتعلق بالسلامة البحریة و الأمن البحري ومنع التلوث ومسائل أخرى 1000

.ذات صلة

2 English language  summary:

Because of the international nature of the shipping industry, it has long been recognized
that action to Improve safety in maritime operation is more effective if carried out at the
international level rarer than by Individual countries acting unilaterally and without co-
ordination.

It coos against this background that a conference neled by the united nation in 1948
adopted a convention establishing the international maritime organization (IMO) as the first
ever international body devoted exclusively to maritime matters.

In the 10 years period between the adoption of the convention and its entry into force in
1958, other problems related to safety but requiring slightly different emphasis had attracted
international attention. On of the most important of these was the threat of marine pollution
by oil carried in tankers. An international convention on this subject was adopted in 1954,
and responsibility for administering and promoting it was assumed by IMO in January 1959.
From the very beginning, the improvements of maritime pollution have been IMO’s most
important objectives. In the early 2000 s maritime security became another major focus for
the organization.

The overall objectives are summed up in the IMO slogan:” safe, secure and efficient
shipping on clean oceans”.



The organization is the only united nations specialized agency to have its meaquorters in
the united kingdom. It currently (june 2013) has 170 members. Its governing body, the
assembly, meets once every two years, between   session the council, consisting of 40
member governments elected by the assembly, acts as IMO’s governing body.

IMO has promoted the adoption of some 50 convention and protocols and adopted more
than 1000 codes and recommendation concerning maritime safety and security, the

prevention of pollution and related matters.
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ة عن كافة عناصر البیئة الأخرى سواء من حیث ة بصفات خاصّ ز البیئة البحریّ تتمیّ 
خلق الكون في حالة وجلّ ة أو من حیث نظامها البیئي المتكامل، ذلك أن االله عزّ الأهمیّ 

ما قدمته إلا أنّ تي تحكم الحیاة على سطح هذا الكوكب، دة الّ ظم البیئیة المتعدّ توازن كامل للنّ 
ما أتیح أمامه من موارد دون كلّ بظم باستخداماته الجائرة هذه النّ ة قد أساء لكلّ ید البشریّ 

.فادأدنى اعتبار لحدود هذه الموارد خاصة وأن معظمها غیر متجددة وقابلة للنّ 

ل خطرا حقیقیا على الإنسانوأصبحت تشكّ ،دت المشاكل البیئیة وتنوعت ومن هنا تعدّ 
ه أصبح هناك ولا خلاف على أنّ .اعتبارات بیئیةعدم مراعاة لأيّ تها في ظلّ وعلى الحیاة برمّ 

ت إلى تي أدّ علاقة سلبیة بین الإنسان و البیئة الحاضنة له في عصرنا الحدیث هذا، والّ 
تي استرعت اهتمام العالم بأسره، رغبة في ة الخطیرة، والّ واهر البیئیّ ظهور طائفة من الظّ 

.من أخطارها و آثارهاهة هذه المشكلات و مواجهتها للحدّ مواج

،من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانانطلاقا ،منر حقوق الإنسان عبر الزّ ونظرا لتطوّ 
و انتهاء بالإعلان عن الحقوق المشتركة و ،الحقوق الفردیة مرورا بالحقوق الجماعیة بابتداء 

غذیة في التّ العیش في بیئة سلیمة ونظیفة، و الحقّ وحقّ نمیة، في التّ المتمثلة في الحقّ 
،جعلت البشریّة تسعى للنّظال من أجل الحفاظ على هذه وغیرها من الحقوق المشتركة

.افرادا كانت ام منظّماتالمكتسبات 

یبدأ ،ة أكثر من غیرهاتنمیة، جعل الاهتمام بعناصر البیئة البحریّ ة في الّ البشریّ حقّ إنّ 
امن عشر و بدایة القرن ناعیة في أواخر القرن الثّ ورة الصّ رجوع منذ بدایة الثّ اللاّ طة من نق

بیعیة هافت على الموارد الطّ واسع إلى التّ طاقت كثرة الإنتاج وعلى نحیث أدّ ،التاسع عشر
بدأت البیئة تعاني من سوء ثمّ وعناصر الإنتاج الأخرى دون حساب ولا عقلانیة، ومن 

تي أضحت البحار كما بدأت آثار المصانع ومخلفاتها الّ ،لموارد و إهدارها استخدام تلك ا
تلكان المناطق المتواجدة فیهاوالمحیطات مكبا لها والتي باتت تثیر مخاوف ومعارضة سكّ 
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كاني و الانفجار السّ من جهةقدم العلمي و التكنولوجيهو التّ ةین بلّ المصانع، وما زاد الطّ 
.ها قریة صغیرةتجارة الخارجیة أین أصبحت المعمورة وكأنّ رقعة الّ من جهة أخرى و اتساع

نمیة من بین أهمّ ة، وصار موضوع البیئة و التّ من هنا أخذت قضایا البیئة أبعادا عالمیّ 
ة على لما لها من أهمیّ ،بشكل كبیر ومتواتر بالدراسة و المتابعة والمواضیع تناولا

روري ه أصبح من الضّ أنّ ،أخذت قناعة المجتمع الدولي عیدین الداخلي و الدولي، والصّ 
ة لتحدید الخصائص، وكذا دخل بقصد إجراء دراسات متأنیّ أكثر من أي وقت مضى التّ و 

هذه المعضلة، ة أو قانونیة لحلّ البحث عن الإجراءات الواجب إتباعها سواء أكانت فنیّ 
من تي لا بدّ نمیة الّ الحفاظ علیها، و التّ من وفیق بین البیئة التي لا مفرّ البحث عن مدى التّ و 
.حقیقهات

زا كبیرا من الاهتمام المحلي و الإقلیميلقد أخذت البیئة و قضایاها ووجوب حمایتها حیّ 
،كائن حيّ لما لها من علاقة مفصلیة بالحیاة عموما لكلّ ،ولي على وجه الخصوص و الدّ 

ه نحو إقامة المؤتمرات، و تنظیم الملتقیات التوجّ كتل وول نحو التّ عوب و الدّ ا دفع بالشّ ممّ 
.العلمیة المتخصصة وعقد المعاهدات البیئیة و إشكالاتها

طور ول، وقد ساهم التّ یاسیة للدّ ة قد تجاوزت الحدود السّ هدید للبیئة البحریّ إن آثار التّ 
البحار فن العابرة في عرضقل البحري سواء من حیث تعداد السّ الكبیر لوسائل النّ 

قل الأخرى ات سفن النّ و المحیطات وما تحمله من غاز وصهاریج نفط ومشتقاته، ومكبّ 
ل ات، أصبحت جمیعها تشكّ ثر ذلك من الملو یلع و البضائع أو الأشخاص إلى غالحاملة للسّ 

وجي تبادلت كنولقدم التّ ث أصبح مقترنا بالتّ التلوّ لأنّ تها، و ولیة البحریة برمّ تهدیدا للبیئة الدّ 
مة ول المتقدّ لت الدّ هم ورمي المسؤولیات في تلویثها، أین حمّ مة التّ امیة و المتقدّ ول النّ الدّ 
صل نتّ عة بالول المصنّ امیة الدّ ول النّ همت الدّ ة عن تلویث البیئة، و اتّ امیة المسؤولیّ ول النّ الدّ 

.اها بتقدیم المساعداتمطالبة إیّ ،من مسؤولیاتها عن ذلك 
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وتحملا لمسؤولیاتها تجاه ،ولما بلغ التلوث البحري ذروته سارعت هیئة الأمم المتحدة
بهدف إنشاء منظمة تكون مستقلة عنها 1948المجتمع الدولي إلى عقد المؤتمر الدولي عام 

یوكل لها النظر في المسائل البحریة، ومن ثم یقع على عاتقها مسؤولیة الحفاظ على البیئة 
یكولوجیة مایتها من جمیع أخطار التلوث حفاظا على  الأسس البیولوجیة و الإالبحریة وح

العامة لحیاة البشر، كون أن الإنسان یبقى المستفید الوحید من هذه البیئة و المتسبب الأول 
.أیضا في تلویثها، وهذا ما یزید من مسؤولیاته تجاهها لحمایتها والحفاظ علیها

في حمایة الدولیةمحور حول موضوع دور المنظمة البحریةإشكالیة هذا البحث تتإن 
و أخص بالذكر البیئة البحریة خاصة و أن المنظمة قد أخذت على عاتقها تحسین ،البیئة

الملاحة البحریة كأولى أهدافها وجل اهتمامها عند تأسیسها فكانت اتفاقیة حمایة الأرواح 
تطور وظیفتها نحو حمایة تالمنظمة البحریة لأم الاتفاقیات الدولیة و أولى منجزات ،1974

البحار من التلوث بشتى أنواعه إلى التوعیة و التحسیس من أجل جعل مسألة التلوث البحري 
.مواجهتهلالأوان ه آنقضیة الجمیع وأن

ت بها المنظمة مما هي الإسهامات التي قا: وبناء على ما تقدم نطرح التساؤل التالي
وكیف استطاعت ؟في مجال حمایة البیئة البحریة على المستوى الدولي(IMO)البحریة 

كذا و؟تها من المنظمات المتخصصةار یتحقیق أهدافها مع مختلف الجهات الدولیة و نظ
وما مجالات هذه الاتفاقیات التي تبنتها من أجل حمایة كرة المیاه كما سماها ؟غیر الحكومیة

من الكرة الأرضیة أي %72نسبةالبحار و المحیطات نظرا لما تشغله مساحة؟كثیرونال
.ما یعادل ثلاث أضعاف الیابسة تقریبا

:الأتي ذكرهاتساؤلات الفرعیةجملة الطرحتجرنا إلىالرئیسیةإن هذه الإشكالیة

و ما دورها؟الدولیة؟ ةالمنظمة البحریظروف نشأةما
 سبب تعداد الأجهزة بها؟ما



ــقــدمــةالم

4

 الدولیة منظماتمع نظیراتها من الالبحریة الدولیة نظمة تكمن علاقة المفیم
الأخرى؟ 

 ما إسهامات المنظمة البحریة الدولیة في حمایة البیئة البحریة؟
نظرا للأهمیة التي یكتسبها موضوع دور المنظمة البحریة الدولیة في حمایة البیئة، وما 

دولي وعلماء الطبیعة، الذین كان لهم حظیت به البیئة البحریة من اهتمام فقهاء القانون ال
، حاليالوقتناالفضل في تسلیط الضوء على الأضرار التي لحقت هذه الأخیرة خصوصا في 

ة، ساعدت على الرفع من اقتصادیات عدید لما لهذه البیئة من خیرات وثروات باطنیة جمّ 
حرك أكثر من ذي قبل الدول وجعلها جسرا للتواصل فیما بینها، مما دعا المجتمع الدولي للت

من أجل التعجیل في وضع أنظمة ومیكانزمات دولیة لمنع انتشار التلوث البیئي والسیطرة 
ا استدعى  استحداث علیه وتكییف أكثر للجهود الدولیة نظرا لاتساع رقعة البیئة البحریة ممّ 

.          منظمة یوكل لها مهمة هذه البیئة الحساسة

اجهتها أثناء إعدادي لهذا البحث و التي كانت مختلفة ومتنوعة ومن الصعوبات التي و 
:أذكر منها

 ّصة في مجال الحمایة القانونیة ة المتخصّ أقل نذرتها خاصّ لم ة المراجع إنقل
، وهو ما كان لزاما عليّ تّحدیده الة على وجمة البحریّ ودور المنظّ ،ة للبیئة البحریّ 

ة على وجه العموم، و المراجع العامّ ،ت على وجه الخصوصلنّ االاعتماد على 
.  تي تناولت الموضوعة الّ ة و العلمیّ رات، وكذا المقالات القانونیّ إلى جانب المذكّ 

 ّثت بعض المقالات تحدّ ة و أنّ خاصّ ،الكافيقدرذي لم یكن بالضیق الوقت ال
غة اللّ إلىترجمتهام عليّ ا حتّ جلیزیة و الفرنسیة ممّ لانالتینغعن الموضوع باللّ 

.ة لإنجاز بحثي هذاالعربیّ 
طبیعة الموضوع الذّي لم یكن متناولا من قبل.
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 عمليفي مكان عملانشغالي بالعمل اّلذي اْخذ كل وقتي سواء في البیت او.
ة المطروحة وما راسة من خلال هذا البحث وحسب الإشكالیّ ا عن هدفي من هذه الدّ أمّ 

تي یكمن والّ المنشودةالوصول بعملي هذا إلى الأهدافشملته من نقاط سبق ذكرها، أرجو 
:الیةقاط التّ تلخیصها في النّ 

 فصیلة بالتّ ة الدولیّ مة البحریّ المنظّ ماهیة البحث عن.
 مة عند تأسیسهاالمناط بالمنظّ رمعرفة الدو  .
 ّ1957- 1948من (مة ر تفعیل الاتفاقیة المنشئة للمنظّ سبب تأخ.(
 مة نصب عینیها من أجل حمایة أفضل لهذه البیئة المنظّ الأهداف التي وضعتها

.اسةالحسّ 
 ّصة وكذا غیر دة مع نظیراتها المتخصّ مة لعلاقات متعدّ سبب إقامة المنظ

.ةالحكومیّ 
 ّلبیئةبافضلالأكفل تّ الة للمنظمة في سبیل البحث عن الإسهامات القانونی.
 ّالبیئي البحريث من التلوّ مة للحدّ ور المیداني للمنظّ معرفة الد.
 ّمة من أجل الارتقاء بتكوین تي قامت بها المنظّ وعویة الّ دراسة الإسهامات الت

.العاملین في المجال البحري
حلیلي لما یكتسبه موضوعنا هذا من وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي التّ 

في الوصول إلى الأهداف بیليكونها س،تي طرحتها سابقاة الّ وكذا نظرا للإشكالیّ ،یة أهمّ 
ة بالموضوع، اة من وراء هذا البحث، وذلك من أجل توضیح عدید المفاهیم الخاصّ المتوخّ 
ذي یتلاءم وموضوع إحدى مستویات البحث العلمي الّ المنهج المذكور یعدّ ة وأنّ خاصّ 

ة لمختلفة للإشكالیّ قیقة بالأبعاد ااملة و الدّ حیحة و الإحاطة الشّ راسة من أجل المعرفة الصّ الدّ 
.المطروحة
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ذي یقوم على الاستدلال و البرهنة للوصول الاعتماد على المنهج الاستدلالي الّ كما تمّ 
صوص ة فیما یتعلق باستخدام مختلف المواد و النّ راسة خاصّ كونه یتوافق و الدّ . إلى الحقیقة

.ةة بالبیئة البحریّ الخاصّ ولیة ة التي جاءت بها الاتفاقیات و المواثیق الدّ القانونیّ 

ارتأیت تقسیم بحثي ،جمیع جوانبهامنالإشكالیة المطروحة وفي سبیل تناول الفكرة ولحلّ 
طرق إلى مة البحریة الدولیة و ذلك بالتّ هذا إلى فصلین تناولت في الفصل الأول ماهیة المنظّ 

مثیل داخل مة، وكیفیة التّ نظّ ثم هیكل الم. نشأتها ومفهومها، دورها و أهدافها هذا كمبحث أول
تناولت فد وكثرة الأجهزة داخلها كمبحث ثاني، أما عن المبحث الثالث أجهزتها وكذا سبب تعدّ 

صة ثمّ ولیة المتخصّ مات الدّ فیه علاقات المنظمة بهیئة الأمم المتحدة، فنظیرتها من المنظّ 
.اشطة في هذا المجالمات غیر الحكومیة النّ ة المنظّ بقیّ 

مة حلیل إسهامات المنظّ راسة و التّ قد تناولت فیه بالدّ فا بخصوص الفصل الثاني أمّ 
ة ام بقضایا ومشاكل البیئة البحریّ كفل التّ وعیة في إطار التّ أو التّ ،ة، المیدانیة قانونیّ السواء 

.بكةتشاالم

ت وفي الأخیر كان لا بد من اختتام البحث واستخلاص مجموعة من النتائج تمّ 
.صیاغتها في شاكلة توصیات یمكن أن تكون إشكالات لبحوث قادمة
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الدولیة اتتعتبر المنظمة البحریة الدولیة أحد الوكالات الدولیة المتخصصة وأولى المنظم
التي أخذت على عاتقها حمایة البیئة البحریة إدراكا منها للمخاطر التي باتت تواجه البیئة 

ذلك تزاید معدلات التلوث على ومردّ 1الدولیة وأصبحت تشكل موضوع قلق دولي جاد
.مستوى الدولي، وكل ذلك كان نتیجة التقدم العلمي و التكنولوجي و التطور الصناعيال

منظمة ناقوس الخطر في وقت مبكر، وجعلت قضیة حمایة البیئة البحریة موضوع دقت ال
بوجه خاص للتصدي ةرأي عام ألزمت من خلال المجتمع الدولي بوجه عام و الأسرة الدولی

میاه من ال72%للمخاطر المحدقة بها خاصة وأن تركیبة الكرة الأرضیة تشكل أكثر من 
دراسة في فصلنا الى طرح التساؤلات التالیة والتي هي محل وعلیه لا یسعنا في هذا المقام سو 

.ذاه

هیاكلها؟ وكیف جعلت المنظمة التمثیل داخل المنظمة البحریة وماةما ظروف نشأ
ء بمنظمة اابتدماتعلاقاتها مع مختلف المنظو ماد الهیاكل داخلها؟اما مرد تعدثمّ هیاكلها؟ 

.المنظمات الدولیة غیر الحكومیةومات المتخصصة ها من المنظاتثم نظیر المتحدة الأمم 

.  كل هذه الأسئلة تم إدراجها تحت مسمى واحد ألا وهو ماهیة المنظمة البحریة الدولیة

1 Malcom N Shaw, International law 5 Th, cam bridge université presse 2003, p 754.
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أهدافها و دورها،المنظمة البحریة الدولیةنشأة: المبحث الأول

وعلى اعتبار أن موضوع البیئة من أهم القضایا التي شغلت بال الأسرة الدولیة بجمیع 
فإن البیئة البحریة قد أخذت الاهتمام الأكبر من طرف عدید الدول و المنظمات . مكوناتها

ابتداء من المنظمات الحكومیة وعلى رأسها المنظمة البحریة الدولیة التي أخذت على عاتقها 
یئة البحریة من خلال الدعوة إلى المؤتمرات وصناعة مشاریع الاتفاقیات إلى غیر حمایة الب

.أولى اهتماماتهذالك من ما جعلته على عاتقها و

وعلیه نطرح التساؤل الأتي ماهیة المنظمة البحریة؟ وكیف نشأت؟ وما هي أهدافها؟ وما 
هو الدور الذي قامت ولازالت تقوم به في سبیل تحقیق هدفها المنشود والذي تأسس من 

أجل؟

وتبعا لما تقدم سنتناول في هذا المبحث نشأة المنظمة البحریة من خلال التطرق إلى 
منشأة لها وسبب تأخر تنفیذ هذه الاتفاقیة ثم إلى الأهداف التي أنشأت من خلالها الاتفاقیة ال

.  وأخیرا إلى  الدول المنطوط بها من أجل تحقیق أهدافها. المنظمة البحریة
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.ةدولیّ ة المة البحریّ نشأة المنظّ : المطلب الأول

ولیة حالیا من مة البحریة الدّ ، المنظّ الهیئة الاستشاریة الحكومیة للملاحة البحریة سابقاتعدّ 
1948أنشأت بموجب مؤتمر جنیف بسویسرا عام ،صةالمتخصّ الدّولیةالوكالاتأهمّ 

، وقد أصبح 1948مارس 06دولة في 35عت علیه فاق الذي وقّ ض عنه الاتّ ذي تمخّ الّ 1،
ولة من بینها د21التصدیق علیه من طرف مّ تحین 1957مارس 17هذا الاتفاق نافذا في 

.سفن كل منها ملیون طن على الأقلدول تبلغ حمولة 7

ولیة سنة ة الدّ مة البحریّ وقد تحولت الهیئة الاستشاریة الحكومیة للملاحة البحریة إلى المنظّ 
من 62وصلها و ارتباطها بمنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاقیة تطبیقا للمادة ، وتمّ 1982

دولة 174لیزداد عددها إلى 2005،2عضو حتى عام 168ا بلغ عدد أعضائه،میثاقال
64منهم ،مة مراقبةمنظّ 145بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبین وأكثر من ،عضو

.2019ة حسب إحصائیات مة غیر حكومیّ منظّ 81منظمة حكومیة دولیة و 

القانون أنّ كون،1958عام الى مة ویرجع سبب تأخر العمل بالاتفاقیة المنشئة للمنظّ 
ه لم تكن هناك ولي تضمن العدید من التنظیمات التي تحكم الملاحة البحریة فضلا عن أنّ الدّ 

.الآن في نظام الملاحة البحریةالذي تطورات واسعة المدى في الماضي كالمشاهد

هذه المنظمة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم لإنشاءةفكر الى وقد تبنّ 
ویرجع ،ه الدعوة لعقد المؤتمر السالف الذكر والذي تم فیه إقرار الاتفاقیةحدة الذي وجّ المت

، 672، ص 1975منشــاة المعــارف بالاسكندریة،مصــر، دون طبعــة،علــي صــادق أبــو الهیــف، القــانون الــدولي العام،.د1
673.

.20، ص 2005طارق عزت رخاء، المنظمات الدولیة المعاصرة، دار النهضة العربیة الجدیدة، القاهرة، . د2
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وظائف المنظمة تصدیق الدول علیها إلى اعتبارات متباینة فالبعض یرى أن اختصاص و
السعة بالقیاس إلى العناصر التجاریة لصناعة السفن، والبعض الأخر یرى أن سلطتها غیر و 

1.لح الدول البحریةكافیة لحمایة مصا

منظمة 145لم تكن الدول وحدها الأعضاء في المنظمة الدولیة البحریة بل أكثر من 
منظمة غیر حكومیة وفقا لإحصائیات 81و IGOsمنظمة حكومیة دولیة64مراقبة منهم 

انیة العربیة، الصینیة، الانجلیزیة و الفرنسیة و الروسیة و الاسب: ولغاتها الرسمیة هي2019
.ا لهاو تتخذ من لندن العاصمة البریطانیة مقرّ 

امتلاك الهیئة الاستشاریة الحكومیة للملاحة البحریة لصفة المنظمة یجعلها تتمتع إنّ 
2.بالشخصیة القانونیة الدولیة بما یترتب على ذلك من آثار في نطاق علاقاتها الدولیة

ةلامة البحریّ حدة المسؤولة عن إضفاء السّ الأمم المتّ هي وكالة ،ة ة الدولیّ مة البحریّ المنظّ و
فن كما یدخل تسییر اجم عن السّ لوث النّ حن ومنع التّ و الكفاءة على قطاع الشّ ،و الأمن 

3. جارة العابرة للحدودمة المتعلقة بمعاملات التّ الأمن ضمن نطاق عمل المنظّ و جارة التّ 

)(.د1
519، ص 6الطبعة

.14، ص2014، 2013المنظمات الدولیة، نادیة الھواس، محاضرات في قانون . د2

3 http:// TFig .itcilo.org: imo.)،أنظر على الرابط  (البحریة مرشد تنفیذ تیسیر التجارة
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.ةة الدولیّ البحریّ مةالمنظّ أهداف : المطلب الثاني

صة و المرتبطة بنشاطها في المجال البحري كما مة العدید من المهام الخاّ ى المنظّ تتولّ 
میثاق تسهیل النقل البحري العامي لعام : تقوم بتصنیف العدید من المواثیق الدولیة وهي

.1945فط لعام ث البحر بالنّ میثاق العالمي لمنع تلوّ ال، 1967

1:مة فیما یليل أهداف المنظّ وتتمثّ 

 ّحن في مجال قة بالشّ عاون وتبادل المعلومات بین الحكومات في المسائل المتعلّ دعم الت
.ةجارة الدولیّ التّ 
 ّتهاوضمان كفاء،رالبحاخاذ أفضل الوسائل العلمیة الكفیلة لتأمین سلامة الملاحة في ات.
توحید الأنظمة في مجال الملاحة البحریة.
على إزالة صور التمییز في المعاملة و مختلف القیود التي تعوق الملاحة البحریةالعمل.
العمل على تحسین الأمان في البحر.
إرساء نظام لتعویض الأشخاص الذین یتكبدون خسائر مالیة بسبب التلوث البحري.
تأسیس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعملیات البحث و الإنقاذ.
 ّالاتفاقیات و اللوائح وعقد المؤتمرات الدولیة في شؤون الملاحةروعات إعداد مش.
 بحث كل الأمور المتعلقة بالملاحة البحریة التي تحملها إلیها الأمم المتحدة أو وكالاتها

2.المتخصصة

 ّةلامة و الأمن في الملاحة البحریّ العمل على اتخاذ أعلى المعاییر الممكنة لضمان الس
.ةة بالملاحة البحریّ قلّ تعو تحقیق كفایته وكذا في مختلف المسائل الفنیة الم

.673ء، المرجع السابق، ص خاطارق عزت ر.د1

.لعبت المنظمة دورا ھاما في إعداد وتعدیل الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بتأمین الملاحة البحریة ومنع تلوث البحار2
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 ّ1.الدفیئةفن من الغازاتغیرات المناخیة عبر خفض انبعاثات السّ تّ المن الحد

 ّة الدولة المؤسسة الأساسیة للأمم المتحدة لتطویر القانون البحري مة البحریّ ولكون المنظ
ي إنشاء إطار تنظیمي للنقل البحري من خلال تجارة عادلة الدولي تلعب دورا رئیسیا ف

2.الة ومعتمدة عالمیاوفعّ 

 تهیئة جهاز للتعاون وتبادل المعلومات بین الحكومات فیما یتصل بالمسائل الفنیة
3.الخاصة بالسفن التي تعمل في نطاق التجارة الدولیة

الاستثمارات للدول في مختلف المسائل و بالحملة تختص المنظمة بتقدیم التوصیات و 
البحریة واقتراح الاتفاقیات الخاصة بالملاحة البحریة و الدعوة إلى المؤتمرات البحریة التي 

.تنافس فیها هذه الاتفاقیات

ابقة، بصفة استشاریة ودون أن تملك مة اختصاصاتها تحقیقا لأهداف السّ وتباشر المنظّ 
: ة مثلة في نطاق الملاحة البحریّ كثیر من الموضوعات الهامّ إصدار قرارات ملزمة، بل أنّ 

3.لا تدخل في اختصاص المنظمة أصلا،أمین قل البحري و التّ سوم وعقود النّ تحدید الرّ 

1 De. Aljazeera.net. proposé par Go. ھیئة اممیة ھمھا الامن البحري...المنظمة البحریة الدولیة
2 https : // www.un.org. ، على الساعة 06/05/2021: ى الرابط، اطلع علیھ بتاریخالمنظمة البحریة الدولیة ،انظر عل

:23:15
.520جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص . د3
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.ةة الدولیّ البحریّ ةمدور المنظّ : المطلب الثالث

المكلفة بوضع المعاییر لطة العالمیة السّ ،)IMO(ونظرا لكون المنظمة البحریة الدولیة 
للسلامة و الأمن والأداء البیئي و صناعة النقل البحري، یكون عادلا و فعالا ومعتمدا عالمیا 

لخلق مجال متكافئ حتى لا تثني القضایا المالیة عن تعزیز السلامة و الأمن البیئي 
أنشأت بالتطبیق و التغاضي عن بعض الأساسیات والتنازل عن الركائز الأساسیة التي 

1:لأجلها ألا وهي خلق بیئة آمنة ومأمونة وفعالة ویتم ذلك من خلال

 الإطار التنظیمي الذي طورته المنظمة البحریة الدولیة حیث تغطي تدابیرها جمیع جوانب
.الشحن الدولي

 تصمیم السفن و البناء و المعدات والتشغیل و التخلص لضمان بقاء هذا القطاع الحیوي
.ا وذي كفاءة وأمان في استخدام الطاقةآمن وسلیما بیئی

 توفیر الإطار المؤسساتي الضروري لنظام النقل البحري العالمي الأخضر و المستدام في
مجالات كفاءة الطاقة و التكنولوجیا الجدیدة و الابتكار و التعلیم و التدریب البحري و 

2.البحریةالأمن البحري، وإدارة المرور البحري وتطویر البیئة التحتیة 

 النظر في أیة مسألة تتعلق بالملاحة یحیلها إلیها جهاز أو وكالة متخصصة تابعة للأمم
.المتحدة

1 https:// www.ITF global.org. ""
18:30، على الساعة 12/04/2021

2 https:// www.imo.org. 17/04/2021المنظمة البحریة الدولیة،انظر على الرابط ، اطلع علیھ بتاریخ 
22:10
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وضعت الاتفاقیة المنشأة للمنظمة في مقدمة أهدافها : العمل على سلامة النقل البحري
،العمل على اتخاذ أعلى المعاییر الممكنة لضمان السلامة و الأمن في الملاحة البحریة

.وتحقیق كفایته وكذا في مختلف المسائل الفنیة المتصلة بالملاحة البحریة
 ّالمنظمة قد أخذت على عاتقها مسؤولیة عقد المؤتمرات، لهذه الأخیرة التي ونجد أن

أنتجت بدورها اتفاقیة دولیة هامة في هذا المجال، كالاتفاقیة الخاصة بتأمین السلامة في 
.1960البحار عام 

ملة تختص المنظمة بتقدیم التوصیات و الاستثمارات للدول في مختلف المسائل وبالح
البحریة واقتراح الاتفاقیات الخاصة بالملاحة البحریة و الدعوة إلى المؤتمرات البحریة التي 

1.فیها هذه الاتفاقیاتقشتنا

ألقیت على استخلاصا لما تم ذكره عن دور المنظمة البحریة الدولیة فإن المهنة التي 
في محیطات "سلامة الأمن البحري و أمنه وفعالیته: "عاتقها تجسدت من خلال شعارها

لطالما عملت المنظمة على تحقیقه من خلال مراقبة و تطویر إطار شامل من ف،نظیفة
الاتفاقیات و السیاسات الخاصة بصناعة النقل البحري و أنشطتها الأخرى كالأمن البحري، 

.البیئیة والمسائل القانونیةفو اة، التعاون التقني، المخالسلامة البحری

بالقیام بهذه المهمة منذ نشأتها بالتعاون مع اللجان المتخصصة (IMO)وقد نجحت 
وكان یحضر جلسات هذه اللجان العدید من الوفود و الخبراء ،و اللجان الفرعیة في المنظمة

2.وغیر الحكومیةمن الدول الأعضاء و المنظمات الحكومیة 

.520جعفر عبد السلام، المرجع السابق،  ص. دـ1

2 http:// studylip.net/doc/25284955/imo-arabic#: imo arabic
21:30، على الساعة 15/04/2021
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.ةة الدولیّ مة البحریّ لمنظّ ليهیكلتنظیم الالّ :المبحث الثاني

نا سیجرّ ،ة كإحدى الوكالات الدولیة المتخصصة ة الدولیّ مة البحریّ الحدیث عن المنظّ إنّ 
مثیل داخل مة و فروعها كمطلب أول، ثم إلى كیفیة التّ حتما إلى بیان وتعداد أجهزة المنظّ 

ة، وهذا ما انتهاء بلجانها الأساسیّ و نفیذي ة، مرورا بمجلسها التّ ابتداء بجمعیتها العامّ أجهزتها 
د الأجهزة تعدّ سببساؤل عن الث فقد انتابنا التّ ا في المطلب الثّ اني، أمّ اه المطلب الثّ ضمنّ 

.الثاه المطلب الثّ مة وهو ما ضمنّ جان المساعدة داخل المنظّ وكثرة اللّ 

ولیة ة الدّ مة البحریّ المنظّ أجهزة: المطلب الأول

تحقیقا للأهداف المنشودة التي أنشأت من و،هااتمة لاختصاصوبغرض مباشرة المنظّ 
و إن كانت عام،شكلبة ة و المحافظة على البیئة البحریّ لامة البحریّ ألا وهي السّ ،لهاأج

من ابل أن كثیر ،دون أن تملك في ذلك إصدار قرارات ملزمةحظىآراءها هذه استشاریة م
أمین قل البحري و التّ سوم وعقود النّ ة كتحدید الرّ ة في نطاق الملاحة البحریّ الموضوعات الهامّ 

.مة أصلالا تدخل في اختصاص المنظّ 

ة مة في إطار اختصاصها في مجال حمایة البیئة البحریّ وبغرض تسهیل مهام المنظّ 
:الیةأحدثت الهیاكل و الأجهزة التّ 

#http:// studylip.net/doc/25284955/imo-arabicـ1
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.ةالجمعیة العامّ : الفرع الأول

وهي أعلى سلطة إداریة في المنظمة وتمثل هیئتها التوجیهیة، تختص برسم السیاسة 
كما  تختار أعضاء المجلس،و أعضاء لجنة تأمین ،العامة للمنظمة وتقر میزانیاتها العامة

1.الملاحة

تجتمع مرة كل سنتین في الدورات العادیة من أجل دراسة القضایا المهمة المعروضة 
علیها، كما یجوز لها أن تجتمع في دورة استثنائیة إذا لزم الأمر، وفي كل ذالك تسعى إلى 

2.تحقیق برامجها

.نفیذي المجلس التّ : الفرع الثاني

ة سنتین، و یقوم مقام الهیئة ة لمدّ مة من قبل الجمعیة العامّ انتخاب مجلس المنظّ یتمّ 
ل الجهاز فهو بذلك یمثّ ،3ةة للجمعیّ مة في الفترة ما بین الدورات العادیّ وجیهیة للمنظّ التّ 
اتوصیة تقدیم التّ ة باستثناء مهمّ ذ جمیع مهام الجمعیّ ینفّ و،ة ة الدولیّ مة البحریّ تنفیذي للمنظّ الّ 

عتبر من الاختصاصات الأصلیة یذيث الّ ة ومنع التلوّ لامة البحریّ للحكومات بشأن السّ 
4.ة وحدها دون غیرهاة العامّ للجمعیّ 

تنسیق النشاطات بین أجهزة المنظمة: كما یوكل للمجلس مهام.

1 https:// studylib.net/doc/25284955/imo-arabic# ، المرجع السابق ،imo arabic

و )(.د2
.434، ص 2006الجزائر، دون طبعة، التوزیع، عنابة، 

. 584، ص 1978، 4مغیث محمود شھاب، المنظمة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، الطبعة3

4

.73، ص 2017، 1بعة طالالأردن، 
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ى الجمعیة دراسات تقدیرات مشروع برنامج العمل ووضع میزانیة المنظمة وتقدیمها إل
.العامة

 تلقي التقاریر و المقترحات المقدمة من اللجان و الأجهزة الأخرى وتقدیمها إلى الجمعیة
.العامة و الدول الأعضاء مع التعلیقات و التوصیات كلما اقتضت الحاجة ذلك

تعیین الأمین العام بموافقة الجمعیة العامة.
 العلاقة بین المنظمة البحریة العالمیةإبرام الاتفاقیات والتفاهمات الخاصة بتنظیم

1.رأي الجمعیة العامةذو المنظمات الأخرى، وكل ذلك بعد أخ

.ةالأمانة العامّ : الفرع الثالث

یساعده في تسییر شؤون الوكالة الأمین العام المساعد، والأمین العام للمنظمةاویترأسه
من الموظفین، تتكون من عدة أقسام یختص كل قسم عددو،و أمین لجنة الملاحة البحریة

2.بجانب من مهام المنظمة كل على حسب اختصاصه

موظف دولي یرأسهم ویشرف على عملهم الأمین العام 300یقع مقرها في لندن، تضم 
منصبه بیتم انتخابه من طرف هذه الأخیرة ویحتفظ ،الذي یعینه المجلس بعد موافقة الجمعیة

.تجدید دورتین عادیتینلوات قابلة لسن4لمدة 

1 https:// studylib. Net/doc/25284955/ ، المرجع السابق imo- arabic#.

.د2
.599، ص 2006، 8الطبعة الحقوقیة، حلب، سوریا، 
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.جاناللّ : الفرع الرابع

لزامالأجل تحقیق المقاصد و الأهداف التي أنشأت من أجلها المنظمة البحریة كان و
علیها تنصیب عدد من اللجان المتخصصة كون أن المنظمة عملیا هي منظمة تقنیة 

.یضطلع بأعمالها عدد من اللجان

Légal committee:اللجنة القانونیة
من طرف المجلس، تختص بدراسة المسائل القانونیة التي 1967والتي تم إنشاؤها عام 

تهم المنظمة، وإعداد مشاریع الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة المتعلقة بالملاحة البحریة 
.و عضویتها مفتوحة لكل الدول الأعضاء في المنظمة

Terryل لمعالجة المشاكل القانونیة التي استتبعتها كارثة وقد شكلت اللجنة في الأص
canyon،و أصبحت فیما بعد لجنة دائمة1967التي وقعت سنة و.

the marine sately committee.(MSC): لجنة السلامة البحریة
أعضاء من الدول العشر الكبرى المالكة للسفن8عضو، من بینهم 18وتتكون من 

یمثلون كلا من قارة إفریقیا، أسیا، 4لها أكبر مصلحة في التجارة البحریة الدولیة، وو التي 
و تختص ،الآخرین من الدول التي تهتم بسلامة الملاحة البحریة4ین، و تأوروبا و الأمریكی

1.وظیفتها في وضع التعلیمات في ذلك

وتكمن مهام لجنة تأمین الملاحة في إصدار التوصیات إلى الدول الأعضاء في المنظمة 
بمفهوم أدق فإن دور اللجنة یكمن في النظر في أیة مسألة و،في حدود اختصاص الوكالة

ط، ..د1
. 273، ص 1999
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تدخل في نطاق عمل المنظمة، ویتعلق الأمر بالمساعدات الملاحیة وبناء السفن وتجهیزها، 
كما ،1وضع قواعد لمنع التصادم ونقل البضائع الخطرزاویة السلامة وومراجعة السفن من

تسهر المنظمة وتعمل جاهدة على وضع الإجراءات الكفیلة بالسلامة البحریة ومتطلباتها، 
القیام وتبیان المعلومات المتعلقة بالمساحة البحریة إلى جانب وضع سجلان للسفن، و

أیة مسائل أخرى تؤثر بشكل مباشر في یات الإنقاذ وبالتحقیق في الحوادث البحریة، وعمل
.السلامة البحریة

لجنة السلامة البحریة هي أعلى هیئة تقنیة في المنظمة وأبرز أجهزتها وعلى اعتبار أنّ 
ونظرا للمهام الملقاة على عاتقها وجب علیها توفیر الآلیات لتنفیذ المهام المسندة إلیها 

لبحریة الدولیة، أو أیة أعمال أخرى توكل إلیها بناء على صك بموجب اتفاقیة المنظمة ا
دولي بعد موافقة المنظمة، كما یقع على عاتقها مسؤولیة النظر في قواعد السلامة وتقییم 

.التوصیات و المبادئ التوجیهیة لاعتمادها من قبل الجمعیة

ت على الاتفاقیات كاتفاقیة ى التعدیلافهي التي تتبنّ ،ا لجنة السلامة البحریة الموسعةأمّ 
مثلا وتشمل إضافة إلى جمیع الدول الأعضاء البلدان (solas)حمایة الأرواح في البحر

كالاتفاقیة السالفة الذكر حتى لو لم تكن هذه البلدان أعضاء ،التي هي أطراف في الاتفاقیات
2.في المنظمة البحریة الدولیة

the marine Environment protection:لجنة حمایة البیئة البحریة
committee(MEPC)

.د1
.1994،بن عكنون

2 https:// studylib. Net/doc/25284955/ imo- arabic#. المرجع السابق imo arabic
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ة ة العامّ ة تابعة للجمعیّ ة كهیئة فرعیّ ل مرّ ف من جمیع الدول الأعضاء، أنشأت لأوّ وتتألّ 
.1985في عام ستوري الكامل رفعت إلى الوضع الدّ ثمّ ،1973) نوفمبر(في تشرین الثاني

مة ویتعلق الأمر بمنع ة مسألة تدخل في نطاق أهداف المنظّ ظر في أیّ بالنّ وتختصّ 
:                                             یمافن ولاساجم عن السّ النّ ريحالبثالتلوّ 

الوظائف الّتي تحال إلى المنظّمة بموجب او بمتقضى اتفاقیّة دولیّة لمنع التلوّث النّاجم ء ٌ ااًد
عن السّفن ومكافحته 

و أیة معلومات علمیة أ،علمیة و التقنیةالالعمل من أجل الحصول على المعلومات -
ى وذلك بغرض نشرها عل،أخرى بشأن منع التلوث البحري الناجم عن السفن ومكافحته 

الدول ولا سیما البلدان النامیة، وتقدیم التوصیات ووضع خطوط توجیهیة كلما كان ذلك 
.  ملائما
.اتخاذ جمیع التدابیر و الإجراءات الكفیلة بوضع الاتفاقیات موضع النفاذ-

بمنع التلوث البحري الناجم ،الإقلیمیة المعنیةاتتعزیز التعاون وتكثیفه مع المنظم-
.السفن و مكافحتهعن 
ضافة إلى ما سبق یقع على عاتق اللجنة السعي مع المنظمات الدولیة الأخرى بالإ-

.لتعاون في مجال حمایة البیئةلجل خلق مناخ أمن 

مسؤولة عن تنسیق أنشطة المنظمة في مجالي منع ومكافحة تلوث ومن هنا تبقى اللجنة
على وجه الخصوص باعتماد وتعدیل الاتفاقیات وغیرها من ىعنالبیئة الناتج عن السفن، وتُ 

1.الأنظمة و التدابیر اللازمة لمنع ومكافحة التلوث و تحرص على ضمان تنفیذها

1 https:// studylib. Net/doc/25284955/ imo- arabic#،المرجع السابق،.imo arabic
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Technical coopération committee: لجنة التعاون التقني
في اللجنة المسؤولة عن تنسیق أنشطة المساعدة التقنیة التي تضطلع بها المنظمةوهي

حال إلیها النظر في أیة مسألة تدخل ضمن نطاق تنفیذ مشاریع التعاون میدان البحري، ویُ 
بالإضافة إلى أیة مسائل أخرى تتعلق ،التقني التي تقوم بها المنظمة كجهة منفذة أو متعاونة

.بأنشطة المنظمة في هذا المجال ولاسیما تلك الأنشطة التي تنفذ لصالح البلدان النامیة

كهیئة 1969ة التعاون الفني من جمیع الدول الأعضاء، تم تأسیسها عام نجلوتتألف 
فرعیة تابعة للمجلس، ثم أخذت الطابع المؤسساتي عن طریق إجراء تعدیل على اتفاقیة 

.1984المنظمة البحریة الدولیة، ودخل هذا التعدیل حیز التنفیذ في عام 

Facilitation committee: لجنة التسهیلات
،اللجنة المسؤولة عن عمل المنظمة وذلك بغیة تسهیل حركة التنقل البحري الدوليوهي

والغرض من هذه الأنشطة و المهام التي تقوم بها اللجنة هو تقلیص المعاملات الرسمیة 
البحریة أو عند موانئئ وسائر الرافوتبسیط الوثائق المطلوبة من السفن عند دخول الم

.مغادرتها

و أخذت الطابع 1972جنة كهیئة فرعیة تابعة للمجلس في مایو اللّ تأسّست د قو 
وهي تتألف من . إثر تعدیل اتفاقیة المنظمة البحریة الدولیة2008المؤسساتي في دیسمبر 

جمیع الدول الأعضاء في المنظمة وتتناول عمل المنظمة البحریة في التخلص من الشكلیات 
تفاقیة لتسهیل الملاحة الاتنفیذ جمیع جوانب بذلك لي وغیر الضروریة في الشحن الدو 

بالإضافة إلى أیة مسألة معنیة بتسهیل حركة النقل البحري الدولي . 1965البحریة الدولیة 
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وداخله في نطاق عمل المنظمة وبناء على رغبة الجمعیة، ولا سیما في السنوات الأخیرة 
1.حري وتسهیل التجارة البحریة الدولیةعملت اللجنة على ضمان التوفیق بین الأمن الب

Sub committeeاللجان الفرعیة : الفرع الخامس

:وعددها سبع لجان تقتصر مهامها على مساعدة اللجان الرئیسیة في إتمام عملها وهي

 ّدریب و المراقبةالتّ ،ة للعنصر البشريجنة الفرعیّ اللHTW.
Sub-committee on human element, training and watchkée ping.

 ّجنة الفرعیة لانقاد صكوك المنظمة البحریة الدولیةاللIII.
Sub-committee on implementation of imo instruments.

 ّة للملاحة، الاتصالات و البحث و الإنقاذ جنة الفرعیّ اللNCSR.
Sub-committee on navigation communications and search and
rescue.

اللجنة الفرعیة لمنع التلوث و الاستجابةPPR .
Sub-committee on pollution prevention and response.

 اللجنة الفرعیة لتصمیم و إنشاء السفنSDC .
Sub-committee on ship design and construction.

 اللجنة الفرعیة لنظم و معدات السفنSSE.

1 https:// studylib. Net/doc/25284955/ imo- arabic# المرجع السابق، imo arabic، .



الإطار المفاھیمي للمنظمّة  البحریة 
الدولیة

20

Sub-committee on ship systems and Equipment.
 اللجنة الفرعیة لنقل البضائع والحاویاتCCC.

Sub-committee on carriage of cargoes and container.
لقد واكب عمل المنظمة البحریة الزیادة في عدد وحجم السفن وكذلك حجم الشحنات التي 

في عضویة دول المنظمة الذین ذلك نظرا للازدیاد و،تم نقلها خلال العقود الخمسة الماضیة
أین تم إنشاء إطار قانوني وفني أصبح الشحن من خلاله أكثر ،دولة174بلغ عددهم 

نظافة وأكثر أمنا بشكل متصاعد إلا أنه مازال هناك بالطبع أعمال ینبغي القیام بها تسعى 
.وائحهاالدول الأعضاء فیها وغیرها من المنظمات لدعم وتنفیذ لبمعیةالمنظمة جاهدة 

والجدیر بالذكر هنا أن باب المشاركة في أعمال اللجان مفتوح أمام الدول الأعضاء على قدم 
1.المساواة

.ةة الدولیّ مة البحریّ مثیل في أجهزة المنظّ التّ : المطلب الثاني

قل أمن النّ مة على عاتقها هي تحسین سلامة ومهام الأساسیة التي أخذتها المنظّ المن إنّ 
مة فن، ومن هنا یمكن القول أن المنظّ مكافحة التلوث البحري من السّ البحري الدولي و

حن لامة و الأداء البیئي للشّ لسّ لتي تضع المعاییر ة الّ لطة العالمیّ هي السّ ،ةة الدولیّ البحریّ 
مة لأجلها عمدت على بناء هیاكل داخلها ولي، وتحقیقا لهذه الأهداف التي أنشأت المنظّ الدّ 
.لآخرجهازیختلف من الأجهزة تمثیل داخل هذه الّ لنا سابقا إلى أنّ ضا تفكم

1 https:// studylib. Net/doc/25284955/ imo- arabic# المرجع السابق ،.imo arabic
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.ةة العامّ الجمعیّ بمثیل التّ : الفرع الأول

تمثل هیئتها التوجیهیة فإن العضویة فیها مفتوحة و ولكونها أعلى هیئة إداریة بالمنظمة 
جمیع الدول الأعضاء فیها دون استثناء، وهذا إقرار لمبدأ المساواة أمام جمیع الدول مأما

.التجاریة ، النامیة منها و المتقدمةو الصناعیة منها 

.مةتنفیذي للمنظّ مثیل بالمجلس الّ التّ : الفرع الثاني

ولكونه جهاز المنظمة التنفیذي، و المسؤول أمام الجمعیة العامة عن الإشراف على 
ازدادت عضویته لتصل ،أعمال المنظمة، ونظرا لتزاید الاهتمام الدولي بالمجالات البحریة

مناطق الجغرافیة الكبرى في الیؤدي انتخابهم إلى كفالة تمثیل كل ةدولة عضو 40إلى 
:اب هذه الأعضاء یتم على ثلاث فئاتو لكن انتخ1العالم

.لدیها مصلحة كبرى في توفیر خدمات النقل الدوليتيوهي الدول العشر ال:Aالفئة 

.الدول العشر الأخرى التي لها مصلحة كبرى في التجارة البحریة الدولیة:Bالفئة 

والتي لها Bولا Aفي الفئة إلاّ اهي الدول التي لم یجر انتخابهو، العشرون دولة:Cالفئة 
بشكل یتم انتخابهم لعضویة المجلسو،مصلحة خاصة في مجال النقل البحري أو الملاحة 

.یضمن تمثیل جمیع المناطق الجغرافیة الرئیسیة في العالم

ح المجال سخسرت عضویتها لتف،و الجزائر التي كانت عضوا بمجلس المنظمة التنفیذي
، و الإمارات العربیة المتحدة )C(أمام جمهوریة مصر العربیة التي حصلت على التصنیف 

أین حصلت مصر على ،،  بأغلبیة كبیرة من أصوات أعضاء المجلس)B(على التصنیف 

.434المرجع السابق، ص جمال عبد الناصر مانع، .د1
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في ترتیب المجلس 20و حققت المركز السادس من اصوت160إجمالي منصوتا133
.صوتا95عوبة بالمقعد الأخیر ب فازت تركیا بصو،التنفیذي

2018/2019جاءت نتائج اختیار أعضاء المكتب التنفیذي للمنظمة خلال سنة و
:كالتالي

الولایات المتحدة الأمریكیة، روسیا، الیونان، إیطالیا، الیابان، النرویج، باناما، : Aالمستوى
.كوریا الجنوبیة، المملكة المتحدة

النمسا، البرازیل، كندا، الإمارات، إسبانیا، فرنسا، الهند، هولندا، ألمانیا،: Bالمستوى 
جنوب إفریقیا، أسترالیا، البهاماس، بلجیكا، الشیلي، قبرص، الدنمارك، : Cالمستوى .السوید

بیرو، الفلبین، الا، المغرب، المكسیك، طندونیسیا، جمایكا، كینیا، لیبیریا، مالیزیا، مالأمصر، 
1.تایلندا، تركیاسنغافورة، 

.ةلامة البحریّ مثیل بلجنة السّ التّ : الثالفرع الثّ 

لكونها أعلى هیئة تقنیة بالمنظمة فإن مجال العضویة فیها مفتوح لجمیع الدول و
إن مجال اللجنة التقني هو الذي سمح لها بتقدیم المساعدات ،الأعضاء على قدم المساواة

ذلك بغرض تحقیق هدف المنظمة و المتعلق جانب ولكافة الدول في المنظمة في هذا ال
2.أساسا بالملاحة البحریة

1 M.elbilad.net.
18:30:على الساعة ، 08/05/2021:بتاریخ 

2 https:// studylib. Net/doc/25284955/ imo- arabic#. المرجع السابق ،imo arabic
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.ةة الدولیّ البحریّ مة د الأجهزة داخل المنظّ أسباب تعدّ : الثالمطلب الثّ 

المنظمة وبوجه عام إلى الاهتمام الكبیر للقائمین داخلیرجع الباحثون تعداد الأجهزة 
هي الحفاظ على الأهداف التي أنشأت من أجلها ألا وذلك من أجل تحقیقو،على تسییرها 

.اصالبیئة البحریة كأصل عام وتحسین الملاحة البحریة في قاع البحار على وجه خ

1:رجع ذلك إلى الأسباب التالیةإن كان البعض الآخر یُ و

.ص قاعدة التخصّ : الفرع الأول

النشاط البشري في أي مجال من هي القاعدة التي أصبحت تمیز مختلف أوجه و
.تعقد الظواهر و الحاجة إلى إتقانهاهو ذلك ومردُ ،مجالات الحیاة

ویرجع المهتمون إلى ظهور الاهتمام البالغ بهذه القاعدة إلى عصبة الأمم التي قامت 
وهو أعظم إسهام ،لدراسة النشاط الوظیفي للعصبة1939تشكیل لجنة عام بقامتآنذاك 
.العصبة إلى عالمنا المعاصر قدر له البقاء و الدوامقدمته 

جان داخل المنظمة البحریة قمنا بترجمة هذه القاعدة بالنظر إلى التعداد الهائل للّ مااذوإ 
كما ،وكل لها مهام النظر في كل المسائل القانونیةالدولیة انطلاقا من اللجنة القانونیة التي أُ 

جارة ل الكبیر في تسهیل التّ ضتي كان لها الفالّ ة ولامة البحریّ لجنة السّ بمروراذكرنا آنفا 
.ةلامة البحریّ ة مع تحقیق السّ البحریّ 

.24،ص1967، دار النھضة العربیة،القاھرة مصر، بدون طبعة،سرحان، المنظمات الدولیةمحمدعبد العزیز. د1
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لى تنصیبها ومنها لجنة عجنة تي عكفت اللّ جان الأخرى المساعدة الّ لك اللّ ذف إلى ض
مة في المنظّ عاون بین أعضاء لتي تأخذ على عاتقها تحقیق التّ جنة اّ عاون الفني، وهي اللّ التّ 
.كوین وتوفیر التكنولوجیاتي من حیث التّ مجال الفنّ ال

كما أسند للجنة حمایة البیئة البحریة مهمة مدى تحقیق الدول للالتزامات حیال البیئة 
. البحریة إلى غیر ذلك من اللجان

.ة اعتبارات سیاسیّ : الفرع الثاني

وكباقي المنظمات العالمیة الأخرى یدخل في وعلى اعتبار أن المنظمة البحریة الدولیة 
نشاطها وظائف ذات طبیعیة متباینة، اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة كان لزاما علیها إنشاء 

لجان مختصة حتى لا تطغى المسائل الكبرى في المنظمة على مسائل الثانویة وتنقص 
.بالقدر الذي تستحقه

ن تحقیق رغبة الدول الكبرى في إنشاء فروع ومن الاعتبارات التي تراعى في هذا الشأ
یكون لها السیطرة علیها من احتفاظ الدول الأخرى مع تمتعها بالتساوي في مجلس المنظمة 

.1وجمعیتها العامة

.ة الإدارةدیمقراطیّ : الفرع الثالث

یع سعت هذه الأخیرة إلى توز ،ةة الدولیّ مة البحریّ وتحقیقا لهذا المبدأ ضمن أجهزة المنظّ 
ونظرا لصعوبة اشتراك الجمیع في الإدارة الفعلیة ،لطات بین الدول الأعضاء فیهاعادل للسّ 
،وصیاتإقرار التّ ه لا مناص من إنشاء أكثر من فرع یختص بالمناقشة وفإنّ ،مةفي المنظّ 
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وذلك بدلا من إنشاء جهاز واحد تسیطر علیه طائفة من الدول الكبرى وتقف فیه الأخرى 
.2جنة من أجلهست اللّ وهذا راجع إلى اتساع رقعة البیئة البحریة التي أسّ وقوف المتفرج ّ 

.مات الأخرىبغیرها من المنظّ ة ة الدولیّ البحریّ مة علاقة المنظّ : الثالمبحث الثّ 

المهمة التي أنشئت من أجلها المنظمة البحریة الدولیة كان لزاما علیها وفي سبیل إنجاز 
كذا مع نظیراتها  غیر حكومیة وأوإقامة علاقات مع غیرها من المنظمات حكومیة كانت

.من المنظمات المتخصصة

هیئة الأمم المتحدةبومن هنا  ارتأینا دراسة مختلف العلاقات التي تربط المنظمة ابتداء 
م إلى العلاقات التي كانت بحاجة إلیها في سبیل تحقیق التعاون ث،عتبارها المنظمة الأمبا

.م دراسة هذه العلاقات مع المنظمات غیر الحكومیةثالمنشود معها لحمایة البیئة البحریة 

حدةالمتّ مة الأمم ة بمنظّ ة الدولیّ مة البحریّ علاقة المنظّ : المطلب الأول

ارتبطت ولازالت ،صةولیة المتخصّ ة وكغیرها من الوكالات الدّ ة الدولیّ مة البحریّ إن المنظّ 
ة باسم أسرة توهو ما اصطلح على تسمی،حدة متّ اللأمم لة مة العالمیّ ترتبط ارتباطا وثیقا بالمنظّ 

1.صةمات متخصّ من منظّ الأمم المتحدة لیشمل الهیئة بما تضمّ 

دولیة متممة ومكملة لنشاط منظمة الأمم ومن هذا المنطلق تبقى المنظمة البحریة ال
و إصدار ،المتحدة في مجال حمایة البیئة البحریة بما في ذلك إعدادها لمشاریع الاتفاقیات

من بین المنظمات التي )IMO(القرارات في إطار اختصاصها فكانت المنظمة البحریة 

، 2005، 6بعة طالعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبو1
.235ص 



الإطار المفاھیمي للمنظمّة  البحریة 
الدولیة

26

كما سبق ذكره بالمنظمة التي ارتبطت و،ن میثاق الهیئة م591أنشأت تطبیقا لنص المادة 
الأمم بموجب الاتفاقیة التي عقدت مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي و التي أصبحت 

.نافذة بعد موافقة الجمعیة العامة علیها

إن اتفاقیة الوصل هذه تضمنت أصول العلاقة بین الوكالة الدولیة البحریة و الهیئة منها 
حق حضور الاجتماعات والمناقشات، وتبادل الآراءتبادل ممثلي المنظمتین الذین یملكون

و المعلومات ناهیك عن تقدیم المقترحات، كما یحق للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي 
توجیه توصیاته إلى الوكالة بشأن مجالات نشاطها وكیفیة عملها و اللوائح التي تصدرها في 

یة و تحقیق مقاصدها و أهدافها إطار تسهیل عمل المنظمة البحر في إطار اختصاصها و 
التي أنشأت من أجلها وكباقي المنظمات الأخرى یقوم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 

.بالتنسیق مع المنظمة

كما یشرف هذا الأخیر على أنظمة الوكالة و اتخاذ جملة التدابیر للحصول على بیانات 
ة العامة، كما تلتزم الوكالة بعرض بالإجراءات المتخذة لتنفیذ توصیاته وتوصیات الجمعی

.میزانیتها على الجمعیة العامة دراستها وإبداء ملاحظاتها بشأنها

یقع على عاتق الوكالة تقدیم تقاریر دوریة إلى مجلس بشأن نشاطها و الخطوات التي و
64هذا تطبیقا لما نصت علیه المادة وتوصیات الجمعیة العامة و،اتبعتها لتنفیذ توصیاته

2.میثاق هیئة الأمم

"من میثاق الأمم المتحدة 59المادة 1
".59وكالة جدیدة یتطلبھا تحقیق المقاصد البیئیة في المادة 

: "من میثاق الأمم المتحدة64المادة 2

.اختصاصھ
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ا تلزم المنظمة باعتبارها أحد الوكالات المتخصصة و بالتعاون مع مجلس الأمن على مك
تنفیذ العقوبات الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة التي یمكن أن یقررها المجلس في حالات 

.السلم أو الحرب

لساهر على حفظ السلم و الأمن ر المنظمة البحریة في نظر هیئة الأمم المتحدة اعتبوت
،في جدول أعمالها70ومن هنا كان موضوع الدورة الثامنة و الستون في بندها ، ن یالبحری

أین أوكلت للجمعیة مهام قضایا المحیطات وقانون البحار، وهو هدف الأمم المتحدة للتنمیة 
موارد الیطات و وهو الحفاظ بشكل مستدام على البحار و المح14رقم (SDG)المستدامة

1.البحریة لتحقیق التنمیة المستدامة

.صةولیة المتخصّ مة بنظیراتها من الوكالات الدّ علاقة المنظّ :المطلب الثاني

ابعة لهیئة صة التّ ولیة المتخصّ هي إحدى الوكالات الدّ ،ة مة البحریّ وعلى اعتبار أن المنظّ 
ت إرثا لتي ظلّ هذه البیئة اّ ،ةحمایة البیئة البحریّ هو ور المنطوط بها ألا ونظرا للدّ والأمم ّ 

ول تسهم مات وعلى غرار الدّ جعلت المنظّ ،مشتركا للبشریة جمعاء لما لها من فوائد عظیمة
م علیها إقامة بأحد عناصرها، وهو ما حتّ سُّ بكل جهودها في حمایتها من كل تهدید قد یم

أولى المنظمات المهتمة بهذا الفرع من البیئات مة باعتبارها جسور تواصل بینها وبین المنظّ 
2019ى عام ا للجهود وكذا تجسیدا للمقاصد، وقد بلغ عددها حتّ ثیفجاعة وتكتحقیقا للنّ 
:مات نجدمة مراقبة من هذه المنظّ منظّ 145ة من بین مة حكومیة دولیّ منظّ 64حوالي 

".ولھ أن یبلغ الجمعیة العامة ملاحظتھ على ھذه التقاریر

.391جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص 1
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.ةة الدولیّ مة البحریّ المنظّ وة ة للأرصاد الجویّ مة البحریّ مجال تعاون المنظّ : الفرع الأول

ة مع المنظمة ة للأرصاد الجویّ مة البحریّ المنظّ (WMO)مة وعلى نحو وثیق تعاونت منظّ 
لضمان توفیر أفضل للخدمات وأكثر اكتمالا من أجل تلبیة احتیاجات (IMO)البحریة 

البحارة أینما وجدوا أنفسهم في عرض محیطات العالم خاصة و أن الاتفاقیة الخاصة بتحسین 
تبقى دائما على )WMO(عمل البحارة وسلامة الأرواح في البحار هي التي جعلت المنظمة 

سلم به الاتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في بما تُ وهذا حس)IMO(نحو وثیق مع المنظمة
.SOLAS(1(البحار

تعزز حمایة البیئة البحریة وإدارة الموارد البحریة WMO(2(ومن هنا ظلت المنظمة 
استنادا إلى جمیع بیانات الأرصاد الجویة البحریة و الأوقیانوغرافیة وتوزیعها في ،بكفاءة

الوقت المناسب، وظلت تقدم المساعدة إلى عدید المنظمات ومنها المنظمة البحریة في إنشاء 
نظم وطنیة منشقة إقلیمیا لكفالة التقلیل إلى أدنى حد من الخسائر في الأرواح و الأضرار 

.      یها الأعاصیر المداریةالتي تتسبب ف

مع )F.A.O(راعة غذیة و الزّ حدة للتّ مة الأمم المتّ مجال تعاون منظّ : الفرع الثاني
.ولیةة الدّ مة البحریّ المنظّ 

1 http: // public.wmo:int.  :
22:10، على الساعة 19/05/2021:

، الـذي 1973نا الدولي للأرصاد الجویة عـام یإلى مؤتمر فی)WMO(للعلم یرجع أصل المنظمة الدولیة للأرصاد الجویة 2
تبـــادل كلـــف لجنـــة دائمـــة للأرصـــاد الجویـــة بصـــیاغة القواعـــد و النظـــام الأساســـي للمنظمـــة الدولیـــة للأرصـــاد الجویـــة لتســـییر 

إلــى )IMO(وهــي مــن أظهــرت منظمــة،1878عــامیــة و أنجــزت المهمــة فــي أوتــریش طنمعلومــات الطقــس عبــر الحــدود الو 
.    النور
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ل وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تم أوّ )F.A.O(ولكون المنظمة 
واشنطن مقرا لها بعدما تم الاتفاق على أن تكون ، اتخذت من 1945أكتوبر 16إنشاؤها في 

التي یرجع من صمیم اهتمامات المنظمة وتعتبر البیئة البحریة ا ، فإنّ روما مقرا دائما له
ل في دق ناقوس خطر التلوث البحري بعد أن وصل إلى مستویات حرجة، ساهمت ضلها الف

وكذا اتفاقیة 1976برشلونة لعام في وضع عدید اتفاقیات كاتفاقیة )IMO(رفقةالمنظمة
والتي جاءت تطبیقا لتوجیهات عمل المنظمة والمتعلقة بتبادل 1998روتردام لعام 

1.المعلومات حول الأضرار الناجمة عن التلوث بفعل المواد الكیماویة المنقولة بحرا

في إدارة ولازالت منظمة الأمم المتحدة للأغذیة و الزراعة )IMO(كما شاركت المنظمة 
2.مصادر القمامة البحریة والتي یدیرها برنامج الأمم المتحدة للبیئة

.WHOة ة العالمیّ مة الصحّ ة ومنظّ مة البحریّ مجال تعاون المنظّ : الثالفرع الثّ 

وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لهیئة هیئة الأمم 1948أنشأت المنظمة عام 
المتحدة، وكم ارتبط مجال عملها بحمایة البیئة و المحافظة علیها كون أن عنصر الصحة 

.مشروط بعنصر البیئة

وفي إطار تعاون المنظمات وتكامل عملها تقوم المنظمة بإعداد البحوث و الدراسات  
لخاصة بتحسین میاه الشرب ومعالجتها حیث تقوم بالإشراف على إنشاء المشاریع لحمایة ا

1

. 75، ص2014/2015جامعة ورقلة، 

2 http : // www.un.org/ar/chronic Le/ article 20003. :
21:25على الساعة 28/05/2021بتاریخ 
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المیاه وتحسینها في البلدان النامیة بالإضافة إلى تحسین الظروف الصحیة والبیئیة طبقا 
1.من دستور المنظمة19للمادة 

الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة بیانا مشتركا وفي سیاق آخر أصدرت منظمة البحریة
من أجل مساعدة الدول 2020فبرایر 13في (covid-19)بشأن تفشي فیروس كورونا 

إلى أدنى  حد ممكن من العرقلة غیر نقل تقللقعلى ضمان تنفیذ التدابیر الصحیة بطر 
ین هاهنا سوى دعوة فكان للمنظمت،الضروریة لحركة السفن و التجارة على الصعید الدولي

تقدیم الرعایة الملائمة لجمیع ومبادئ،الدول إلى احترام متطلبات حریة الحركة للسفن
المسافرین ومنع أي تأخیر غیر ضروري للسفن و الأشخاص و الممتلكات على متن السفن 

2.مع التسلیم في الوقت نفسه بالحاجة إلى منع وصول المرض أو انتشاره

و المنظمة الدولیة للطاقة الذریةالدولیة مجال تعاون المنظمة البحریة : الفرع الرابع

في حمایة البیئة بشكل عام و البیئة )IAEA(لقد ساهمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
البحریة بشكل خاص من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذریة بالتعاون مع المنظمات 

ضارة على الصة بما فیها المنظمة البحریة الدولیة وذلك للحد من الآثار الدولیة المتخص
إضافة إلى وضعها 3البیئة من خلال من أقرته من لوائح متعلقة بسلامة نقل المواد المشعة،

للخطوط العریضة لرصد ومنع التلوث الإشعاعي الذي یصیب الأفراد و البیئة و المعالجة 

عكـروم عـادل، حمایـة البیئـة فـي إطـار المنظمـات الدولیـة، مجلـة البحـوث و الدراسـات القانونیـة و السیاسـیة، العـدد الثـاني 1
. 74، ص 2عشر، جامعة البلیدة 

2(covid-
.2020فبرایر 1شباط13، (19

جامعة السنة التاسعة،،1العدد ، مجلة الحقوق، الدولي للبیئةلعوضي،  دور المنظمات الدولیة في تطویر القانونبدریة ا. د3
.1985الكویت،
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وأخیرا أكدت على منع 1973التخلص منها وكان ذلك سنة الآمنة للنفایات الإشعاعیة و
.تلوث المحیطات بالمخلفات النوویة

قة الذریة، و الوكالة اعقدت المنظمة بالتعاون مع الوكالة الدولیة للط1971ففي عام 
الأوروبیة للطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون و التنمیة في المیدان الاقتصادي مؤتمرا 

1.فیه الاتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في میدان النقل البحري للمواد النوویةاعتمدت 

كما تشتهر منظمة السلام الأخضر بأنها من أبرز المنظمات المدافعة عن البیئة والتي 
عرفت بموقفها التاریخي في تلك المواجهات مع السلطات الفرنسیة لوقف تجاربها النوویة 

بحار و المحیطات والتي نتج عنها دمار كبیر للبیئة البحریة، أدى إلى المقامة في عرض ال
.دم توازنها الایكولوجيع

وانطلاقا من كل هذا عمدت المنظمة على جعل منظمة السلام الأخضر ضمن القائمة 
وذلك من خلال الاستفادة من أبحاثها العلمیة ،الاستشاریة للمنظمات غیر الحكومیة لدیها

بها بالشراكة مع الجامعات و المعاهد وكذا المؤسسات المسؤولة للتصدي للمشاكل التي تقوم 
2.البیئیة والحد منها

تجدر الإشارة إلى أن قائمة المنظمات غیر الحكومیة الدولیة تخضع للمراجعة الدوریة من 
طرف المنظمة البحریة وكثیرا ما طرأت تعدیلات على نظام الداخلي للجمعیة العامة للمنظمة 

وعلى الخطوط التوجیهیة بشأن منح المنظمات غیر الحكومیة الصفة الاستشاریة لدى 

،21/05/2021اطلـع علیـه بتـاریخ : ، أنظـر علـى الـرابط، المنظمة البحریة الدولیـة ماهیتهـاimoالدولیة  المنظمة البحریة1
.18:37www.imo.org:على الساعة 

ص ،2016/2017، 2محاضرات في القانون الدولي للبیئة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سطیف زرقان ولید،2
76.
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أبریل / ، ملحق ، نیسان8/20ما جاء في المجلس الأول، طبعة ومنه(imo)المنظمة 
أین منح هذه المنظمات نماذج من تقاریر تملأ من طرفها على أن یتم اختیارها بناء . 2020

.   على ما ورد في تقاریرها

.ةة غیر الحكومیّ مات الدولیّ ة بالمنظّ مة البحریّ علاقة المنظّ : المطلب الثالث

إلى جنب مع موجة جنباالبیئة الشغل الشاغل للرأي العام العالمي لقد أضحت قضیة 
الاهتمام بقضایا حقوق الإنسان، و باتت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ذات حضور قوي 

.في الشؤون البیئیة

ونتیجة لكل هذا قامت العدید من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بمجهودات جبارة ذات 
سها في مختلف ا للحفاظ على البیئة وحمایتها في ظل الشهور الخطر الذي مّ أهمیة سعیا منه

.عناصرها ومكوناتها

وقد تم تعریفها في المادة الأولى في فقرتها الثانیة من القرار الصادر عن المجلس الإتحاد 
تلك " المنظمات غیر الحكومیة للدفاع على البیئة بأنها 16/12/1997الأوروبي بتاریخ 

ربح والتي تمارس نشاطاتها في إطار الدفاع عن البیئة و منظمات المستقلة لغرض غیر مُ ال
.1"یكون هدفها بیئیا ذا منفعة عامة

سقاشساسي 1
.21، ص 2000قسنطینة، الجزائر، 
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منظمة غیر حكومیة ناشطة في imo (81(ضمت المنظمة 2019وفقا لإحصائیات و
من خبرات المجال البیئي البحري بغرض الاستشارات و الاستفادة من بحوثها وما تقدمها 

1:لصالح المنظمة منها

.(IMO)ة مة البحریّ المنظّ ب(ITF)قل ال النّ ولي لعمّ الإتحاد الدّ علاقة : الفرع الأول

تشارك المنظمة غیر الحكومیة بصفتها وفودا رقابیة لدى المنظمة البحریة الدولیة في 
الأنشطة التي ترتبط ارتباطا وثیقا ومباشرا بأهداف المنظمة، وتمنح العضویة عندما یشهد 

للكیان بطبیعته الدولیة الحقیقیة وقدرته على تقدیم مساهمة كبیرة في عمل المنظمة البحریة 
الحقیقیة وقدرته على تقدیم مساهمة كبیرة في عمل المنظمة البحریة الدولیة من خلال الدولیة 

.تقدیم الخبرة الفنیة و المشورة

بصفته شریكا اجتماعیا بالتقدیر من قبل وكالات الأمم المتحدة (ITF)ومن هنا یحظى 
المجال البحري المتنوعة ومن جانب المنظمة البحریة الدولیة والتي هي هیئة تنظیمیة في

ملین به یمثل ا، كون أن صوت الع1961على مركزه الاستشاري في عام (ITF)حصل 
.مستوى الدوليالأكثر من ملیون عامل في القطاع البحري على 

على سلامة العاملین بالقطاع بغض النظر عن موقعهم (ITF)یدافع القائمون على
ا للتفوق لضمان دالعمیقة الموكلة إلیه ویسعى جاهالجغرافي إدراكا منه بالأدوار و المستویات

.سلامة و أمن العاملین في القطاع البحري كامل على مستوى تنظیم عال

و لدیهم خلفیات ،لدى المنظمة البحریة یأتون من جمیع أنحاء العالم(ITF)مندوبي 
ه سوى ثتبمختلفة ومن كلا الجنسیات ومن مختلف الفئات العمریة، إن هذه الصفات ما

1 http:// studylib. Net/doc/25284955/ imo- arabic#المرجع السابق، أنظر على الرابط
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لتمثیل العمالة البحریة العالمیة وتثبت تكریس أصواتهم في التشریعات ،الدولیة و الدیمقراطیة 
.رفیعة المستوى

حضوره لدى الهیئات المنظمة ویشارك لجانها الخمسة الرئیسیة و السبع (ITF)یثبت
اللجان الفرعیة على مدار العام، ووفقا لخبرة كل مندوب یتم تغطیة لجان العمل و الصیاغة 

أیضا (ITF)لاو المجموعات الفنیة التابعة لكل لجنة فرعیة لیشمل العمل الشاق لمندوبي 
عات المراسلة و مجموعات الخبراء و المجموعات التحریریة المساهمة المستمرة في مجمو 

1.و الفنیة

والتي . وهي هیئة فنیة تابعة لقسم البحارة(ITF)كما ساهمت لجنة السلامة البحریة في 
(ITF)ل اأنشأت تمثیل مصالح التجارة في المنتدیات البحریة ذات الصلة لتعزیز سیاسات 

و تأمین حمایة وتعزیز حقوق البحارة وبیئة العمل و المعینة في نطاق المنظمة البحریة 
.صلةالالأخرى  ذات المحافلالدولیة و 

وتعزیز سلامة البحارة و (ITF)ؤى وللإشارة أن اللجنة تعطي الأولویة للمشاریع لتبسیط رُ 
:حقوقهم، ومن المبادئ التوجیهیة لتفعیل تمثیل اللجنة

ریمجارة و التالبحوق حق .
توفیر العمالة و التدریب.
الصحة و السلامة المهنیة.
ظروف العمل و المعیشة.
سلامة السفن.

1 https: //www.itfglobal.org :المرجع السابق، أنظر على الرابط
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أمن البحار.
عواقب الاتفاقیات البیئیة.

ویتم تفویض صلاحیات اتخاذ القرار للمجموعة التوجیهیة للجنة السلامة البحریة من قبل 
(ITF)للتعامل مع التوجیهات و القرارات المؤقتة مع ممثل وقد أنشأت المجموعة ،اللجنة

ة لصیاغة الاستراتیجیات وتقدیم التوصیات إلى اللجنة یلدولاالمعتمدة لدى المنظمة البحریة 
لیتم اعتمادها من قبل قسم التجارة بشأن جمیع القضایا بموجب المبادئ التوجیهیة المذكورة 

1.أعلاه

(U.I.C.N)بیعةالعالمي لحمایة الطّ حاد الاتّ : الفرع الثاني

بفونتن بلو بفرنسا بمبادرة من الحكومة 1948أنشئ الإتحاد الدولي لحمایة الطبیعة عام 
عضو من منظمات غیر الحكومیة في أكثر من 450الفرنسیة، یضم في عضویته أكثر من 

،هدداتها بصفة عامةخبیر في مجالات البیئة وم800بلد وتضم لجانه الست أكثر من 100
ویتمتع الاتحاد العالمي لحمایة البیئة بالاستقلال المالي و الإداري عن الحكومة الفرنسیة

منذ نشأته، اتخذ من سویسرا مقرا له أین ارتبط بمنظمات غیر حكومیة، وخبراء وعلماء في 
رشید استغلال ة و استخدامها المعزز، و تحمایة البیئة، بهدف تنمیة موارد البیئة الحیّ 

2.عناصرها المتجددة وغیر المتجددة

كما یعمل الاتحاد على تقدیر حالة الموارد البحریة الحیة المتجددة و تطورها كما یعمل 
على تشجیع وضع مقاییس لحفظ هذه الثروات البحریة من الاستغلال العشوائي واستقرار 

1 https:// www. Ifglebal.org :ظر على الرابطالمرجع السابق، أن

2

.331، ص 2013/2014جامعة تلمسان، ،السیاسیة 
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ولیة حول المشاكل البیئیة التي تتعرض الأرصدة البحریة، كما یعمل الاتحاد على التعبئة الد
هالها الأوساط البیئیة الحیة، بإشعار الدول الأعضاء و مختلف الشبكات الدولیة بما فی

،المنظمة الدولیة البحریة و التنسیق معها حول خطورة استنفاد الموارد الحیة بفعل التلوث
لمسائل المرتبطة بحمایة في ا)imo(كون أن الاتحاد یقوم بدور استشاري لدى المنظمة 

، "القائمة الحمراء"بطبع قائمة تحت اسم 1980الأوساط الطبیعیة، كما قام الاتحاد منذ سنة 
دون ،و التي تضمنت كل الأحیاء الطبیعیة البحریة المعرضة للانقراض أو المهددة بمخاطر

المواثیق والتي عدید الاتفاقیات و الدور الأساسي للاتحاد في صیاغة الأن ننسى ها هنا 
من 1982اعتمدتها المنظمة البحریة الدولیة و الجمعیة العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 

1.أهمها المیثاق العالمي للطبیعة

(W.W.F)الصندوق العالمي لحمایة الطبیعة : الفرع الثالث

بسویسرا حیث اعتبر 1961أنشأ الصندوق العالمي لحمایة البیئة رسمیا في سبتمبر عام 
كهیئة خاصة في ظل القانون السویسري، وقد قام الصندوق بعدة نشاطات وتدخلات لصالح 

دولة ولعل أهمها قیامه بدعم وتحویل العملیات الكفیلة 120الطبیعة وحمایتها في أكثر من 
.لأوساط الطبیعیة في العالمبالمحافظة على ا

لقد عمل الصندوق مع عدید المنظمات منها المنظمة البحریة الدولیة من أجل تحقیق 
أهدافها كهیئة استشاریة بهدف الاستفادة من التقاریر و البرامج التوعویة الوثائقیة، وبهدف 

أجل فرض وضع اتفاقیات المنظمة موضع التطبیق تدخل المجلس في مختلف المحطات من

، رسالة دكتوراه،)دراسة مقارنة(واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث 1
. 135، ص 2009/2010جامعة تلمسان، ،
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احترام الدول و الهیئات للقواعد الدولیة الخاصة بحمایة الطبیعة بمواردها الحیة بما في ذلك 
1.البیئة البحریة

(F.O.E)مة أصدقاء الأرض منظّ علاقة المنظّمة البحریّة الدولیة ب: الفرع الرابع

ن تجمع دولة وهي عبارة ع77مكونة من 1969هي شبكة بیئیة عالمیة تأسست عام 
المنظمات محلیة صغیرة، تتخذ المنظمة من أمستردام مكتبها الرئیسي الذي یؤمن بدوره 

الداعم للشبكة وحملاتها، والتي تعمل على مواجهة المشاكل البیئیة الحالیة و العاجلة وكذا 
وتستمد المنظمة قوتها من خلال العمل مع الشركاء ،الوطنیة و العالمیة على حد سواء

مجتمعات المحلیة من أجل وضع البرامج دولیة مستدامة، من أجل الحفاظ على البیئة و ال
2.ها من جمیع أشكال التلوث المؤدي لتغییر المناخنوصو 

لقد أسهمت المنظمة في تقدیم المساعدة للمنظمة البحریة في مجال التوعیة في تقدیم 
الخبرات وكذا التدریب على كیفیة التخلص من المواد المسببة للتلوث البیئي البحري خاصة، 

جل أكما عملت المنظمة على نقل هذه الخبرات من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة، من 
السیطرة على المواد الضارة والمستنفدة للبیئة و التخلص منها واعتماد البدائل تقدیم وتعزیز
3.الصدیقة لها

.25المرجع السابق، صزرقان ولید، 1

كمـوخ إیمـان، الهیئـات الدولیـة و الوطنیـة لحمایـة البیئـة، رسـالة ماسـتر، كلیـة  الحقـوق و العلـوم السیاسـیة، جامعـة ورقلـة، 2
10، ص 2013/2014

3

112، ص 2016/2017سیدي بلعباس، 



الإطار المفاھیمي للمنظمّة  البحریة 
الدولیة

38

.لام الأخضرمة السّ منظّ علاقة المنظمة البحریّة الدّولیة ب: الفرع الخامس

تدعى أیضا بجماعة السلام الأخضر و،في فانكوفر بكندا1971أنشأت المنظمة سنة 
بأمستردام بهولندا ومكاتب محلیة وإقلیمیة حول العالم، وهي ممثلة في أزید ومقرها الرئیسي 

دولة في أوروبا و أمریكا و إفریقیا و آسیا، وحرصا منها على استقلالیة قراراتها 44من 
ترفض المنظمة المساهمات المالیة من الحكومات و الشركات و المؤسسات الملحقة بها 

1.دیة وهبات وجمعیات مانحة خیریةحیث تعتمد على المساهمات الفر 

.313شعشوع قویدر، مرجع السابق، ص 1
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زاكونها تشكل مرك،تعتبر البیئة البحریة من أهم وسائل توطید العلاقات بین الدول
بالإضافة ،1اقتصادیا هاما في مجال تبادل السلع بواسطة السفن التي تمر عبر بحار العالم

خر بقیمة بیولوجیة كبیرة، إلا أنه وفي خضم التطور التكنولوجي الحاصل ز إلى ذلك فإنها ت
أصبحت تسبب اضطرابا واضحا للبیئة البحریة وتهدیدا ،وجراء الحركة المتزایدة للناقلات

یئة مما استدعى تدخل المنظمة البحریة الدولیة للحد من التلوث الذي طال هذه الب. حقیقیا لها
البروتوكولات والقرارات وتحریر و سن العدید من الاتفاقیات  بوذلك ،بجمیع مكوناتها

التوصیات التي تمخضت عن المؤتمرات الدولیة، لا لشيء إلا لأن البیئة البحریة أصبحت 
وجب تكثیف الجهود الدولیة لمواجهة خطر ذلك التلوث، وهذا اتشكل تراثا مشتركا للإنسانیة 

.في المبحث الأول تحت عنوان الإسهامات القانونیة للمنظمة البحریة الدولیةما سنتناوله 

ل في تقدیم ضمستوى الدولي و القاري كان للمنظمة الفالوفي إطار تواجدها المیداني على 
المساعدات الفنیة والقیام بورشات عمل وتطویر المنظومة القانونیة الخاصة بالملاحة 

.        من هذا الفصلنين المبحث الثاوهو ما كان مضمو ،البحریة

كما كان للمنظمة الدور الكبیر في مجال توعیة الأفراد والجماعات بالخطر الذي 
الجمیع بما قامت به من بحوث علمیة لحمایة ل بمدّ ضأصبح یهدد بیئتهم أین كان لها الف

مراكز البحوث فكان منلعدیدلف إلى ذلك  إنشائها ضالثروة السمكیة المهددة بالانقراض، 
في مجال البحریة الدولیة للمنظمة التوعويتحت عنوان الدور لثك ما تناولناه كمبحث ثالذ

.حمایة البیئة

أقوجیل لیدیا، عبد المومن حیـاة، حمایـة البیئـة البحریـة مـن مختلـف مصـادر التلـوث، مـذكرة ماسـتر، كلیـة الحقـوق والعلـوم 1
.2، ص2014/2015السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 
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.في مجال حمایة البیئة ةة الدولیّ البحریّ مةة للمنظّ الإسهامات القانونیّ : المبحث الأول

اتفاقیة وبروتوكولا،واعتمدت ما 50زهاء أدت المنظمة دورا حیویا بارزا تمثل في اعتمادها 
مدونة وتوصیة تتعلق بالسلامة البحریة و الأمن البحري ومنع التلوث 1000عنیزید

.صلةالومسائل أخرى ذات 

ومن منطلق ما قامت به المنظمة البحریة الدولیة من أعمال سوف نتناول الجانب 
:أساسیةطالبالقانوني لها في ثلاث م

.الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوثالمنظمة البحریةاتفاقیات: ولمطلب الاال

اجمة عن ة بإقامة المسؤولیة النّ ة الخاصّ الدولیّ المنظّمة البحریّةاتفاقیات: مطلب الثانيال
.ةضرار بالبیئة البحریّ الإ

.ةویض عن الأضرار البیئیّ عة بالتّ ة الخاصّ الدولیّ المنظّمة البحریّة ةتفاقیا: مطلب الثالثال

ة من ة بحمایة البیئة البحریّ ة الخاصّ الدولیّ المنظّمة البحریّةاتفاقیات: المطلب الأول
.ثالتلوّ 

باعتبار الاتفاقیات الدولیة العالمیة مصدرا من مصادر القانون الدولي لحمایة البیئة بصفة 
على تكریس مبدأ الحمایة للبیئة البحریة من لعامة و البیئة البحریة بصفة خاصة، تعم

ومن هنا تدخلت المنظمة البحریة الدولیة بصفتها الجهاز . التلوث على الصعید العالمي
إیجاد حلول لمشكل من أجل التنفیذي لأغلب الاتفاقیات الدولیة لمنع تلوث البیئة البحریة

.التلوث الذي ألقى بظلاله على بحار العالم ومحیطاته

، حیث انعقد 19تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بظاهرة تلوث البحر تعود إلى مطلع القرن 
لوضع اتفاقیة دولیة لحظر تصریف المواد البترولیة 1926أول مؤتمر في واشنطن عام 
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وفي ،، ولكن هذه الاتفاقیة لم ترى النور إذ لم تصادق علیها أیة دولة 1ومشتقاتها في البحار
تضمنت أحكاما مشابهة 1935وفي إطار عصبة الأمم تم إعداد اتفاقیة سنة محاولة أخرى 

.ت مصیر سابقتهایلاتفاقیة واشنطن غیر أنها لق

.فطي لوث النّ ة من التّ قة بحمایة البیئة البحریّ المتعلّ ة الدولیّ تفاقیات الا : الفرع الأول

البیئة البحریة هي أكثر أنواع البیئات التي عالجتها الاتفاقیات الدولیة، وذلك نظرا 
للحوادث البحریة للسفن والناقلات التي باتت تجوب البحار والمحیطات بین موانئ الشحن و 

الذي أدى إلى إبرام  الكثیر من الاتفاقیات الدولیة بغرض مكافحة التلوث مرالأ،التفریغ
، إن إلقاء المخلفات الذریة في میاه البحار بطریقة تؤدي إلى تلویثها 2لبیئة البحریةالنفطي ل

وخرقا لمبادئ القانون ،وإلحاق الضرر بمصالح الدول الأخرى یعتبر عملا غیر مشروع دولیا
الدولي العام، كمبدأ حریة استخدام البحر، ومبدأ المحافظة على الثروة البحریة، ومبدأ حسن 

. 3كلها مبادئ تقلیدیة استقر علیها العرف الدوليالجوار، و 

 ّم1954عامة لمنع التلوث بزیت البترول في البحار اتفاقیة لندن الدولی
منظمة البحریة الدولیة، فعلى الرغم الویعود الفضل في إقرار وتكریس هذه الاتفاقیة إلى 

من أن مشروع واشنطن لم تكن له أي قیمة قانونیة، إلا أنه وضع على بساط البحث في 

تلـوث میـاه البحـار صلاح عامر، حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها في القانون الدولي العـام، بحـث مقـدم فـي نـدوة عـن ال1
، ص 1983والمحیطـات المصــریة والحمایـة القانونیــة للبیئـة البحریــة، الجمعیـة المصــریة للطـب والقــانون، جامعـة الاســكندریة 

140 .

.189، ص1977، 22أحمد نجیب الرشدي، قواعد مكافحة التلوث البحري، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد 2

.190المرجع نفسه، ص3
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الإقلیمیة والذي یعتبر أول خطوة حقیقیة على درب الجهود الدولیة و1954مؤتمر لندن 
.لمكافحة البیئة البحریة

، وبناءا على مناقشات المجلس 1954ماي من سنة 12أفریل و26في الفترة ما بین 
حول تزاید حالات التلوث 1950الاقتصادي و الاجتماعي التابع لهیئة الأمم المتحدة لسنة 

البحري الناشئ عن تفریغ البترول في البحر من السفن وغیرها، انعقد في لندن مؤتمر دولي 
دولة تمخض 31لمشكل التلوث البحري بالبترول، وقد حضر المؤتمر بغرض إیجاد حلول 

، ولقد أصبحت هذه الاتفاقیة ساریة 1954ماي 12عنه إبرام اتفاقیة لندن الدولیة في 
لت على ذ، وتعتبر الاتفاقیة الركیزة الأساسیة للجهود التي ب1954ماي 26المفعول في 

.1بالمحروقاتمستوى العالمي لمنع تلوث البیئة البحریةال

، وذلك بناء على 1971، 1969، 1962طرأ على الاتفاقیة عدة تعدیلات في السنوات 
من أجل مواكبة التطور الحاصل في مجریات الحوادث 2اقتراح المنظمة البحریة الدولیة

.3البحریة

رول وذلك البتزیتوتهدف هذه الاتفاقیة وتعدیلاتها المتلاحقة إلى مكافحة التلوث البحري ب
وبالرجوع إلى أحكام،لعمدي فیها للزیت ومشتقاتهاحظر التصریف یُ بتحدید مناطق معینة 

نجدها تسري على السفن المسجلة في إقلیم الحكومات ،المادة الثانیة من الاتفاقیةنص
الموقعة على الاتفاقیة، وكذا السفن التي تحمل أعلام وجنسیات تلك الحكومات، واستثنت من 

.69سكندري، مرجع سابق، ص إأحمد 1

.186أحمد نجیب الرشدي، مرجع السابق، ص 2

01صــفاي العیــا، التعــویض عــن الضــرر البیئــي فــي القــانون الــدولي، رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 3
.138. 136، ص 2014/2015



الفصل الثاني                                        إسهامات المنظمة البحریة الدولیة في حمایة البیئة

44

لسفن الحربیة، كما تسري كذلك على سفن الحكومات غیر الأطراف شریطة ألا تقل ذلك ا
.1طن150حمولتها عن 

وقد وضعت هذه الاتفاقیة قواعد موضوعیة بخصوص تفریغ البترول في میاه البحر 
وشروطه، وقررت أن أي تفریغ على خلاف أحكامها، یعد غیر مشروع ومحظور، بل ویعد 

من 6مادة للوذلك وفقا(التفریغهانون دولة الإقلیم الذي حدث فیقوفقا لجریمة یعاقب علیها
.2أو قانون دولة العلم،)الاتفاقیة

:غم من نجاعتها تبقى ضعیفة الأثر، من حیث أنها ر إن ما یؤخذ على هذه الاتفاقیة وبال

.3لم تشتمل في مضمونها كل السفن والناقلات وكذا المناطق البحریة-
م تطرقها إلى مصادر التلوث دلمصدر واحد من مصادر التلوث البحري وععلاجها-

.الأخرى
منح السلطة المطلقة للدول المتعاقدة في تنفیذ أحكامها، الشيء الذي أفقدها صفة -

.العمومیة بالإضافة إلى ضعف الرقابة الدولیة علیها
ت الملاحیة، فهي ما ورد في الاتفاقیات من استثناءات جاء لخدمة أغراض الشركانّ إ-

السفن التي تعمل في صید وطن،200لا تسر على السفن التي تقل حمولتها عن 
.الحیتان

قانـــة یحیـــى، الجهـــود الدولیـــة لحمایـــة البیئـــة البحریـــة فـــي النزاعـــات المســـلحة، مـــذكرة ماجســـتیر، كلیـــة الحقـــوق جامعـــة 1
.3، ص 2013/2014، الجزائر، 01قسنطینة

أحمـد عبـد الكــریم سـلامة، قـانون حمایــة البیئـة دراسـة تأصـیلیة فــي الأنظمـة الوطنیـة والاتفاقیــة، النشـر العلمـي والمطــابع، 2
. 97م، ص1997/ه1414عة الأولى، الطب

.54أقو جیل لیدیا، وعبد المؤمن حیاة، مرجع سابق، ص 3
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والسفن التي تبحر في بعض الأجزاء المعینة من البحیرات العظمى بأمریكا الشمالیة 
.      طن150وفروعها ومیاهها المتصلة والسفن البترولیة التي تقل حمولتها عن 

 التدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث التلوث بالنفط اتفاقیة
1969بروكسل

وما ألحقته من أضرار بالبیئة 1967ماي كانیونیبیریة توريللافي أعقاب كارثة الناقلة 
، أمام السواحل الجنوبیة لإنجلترا، اضطرت الحكومة البریطانیة إلى تدمیر الناقلة 1البحریة

م إحراق النفط الذي كان سببا في حطامها،الشيء الذي كان موضوع بسلاح الطیران، ومن ث
تساؤل حول مدى شرعیة الإجراء الذي قامت به الحكومة، وإلى أي من مبادئ القانون 

خاصة وأن السفینة تعتبر ملكا لدولة أجنبیة، وخارج . الدولي استمد حق تدمیر السفینة
،ع بلیبیریا إلى الاحتجاج على هذا الإجراءوهو ما دف،)أعالي البحار(میاههما الإقلیمیة 

الرد من طرف الحكومة البریطانیة بعقد دورة استثنائیة للمنظمة الاستشاریة البحریة هوقابل
لتوضیح أن ما یقع في أعالي البحار من حوادث له تأثیر على 1967ماي 5و4سابقا في 

السواحل الدول التي تطل علیها، وأنه یتعین على المنظمة من خلال اتفاقیة دولیة وضع 
.2نوع من التلوثتدابیر تحد من هذا ال

من خلال الدعوة إلى عقد 1968نوفمبر 28وهو ما أقرته الجمعیة العامة للمنظمة في 
فكانت الدعوة من طرف الحكومة البلجیكیة أین ،مؤتمر دولي لتبني الاتفاقیة في هذا المجال

وقد 1969نوفمبر من العام 20إلى 10في الفترة  مابین اانعقد في بروكسل مؤتمرا دولی
:دولیتاننتمخض عن المؤتمر اتفاقیتا

.1975مایو 6دخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في 1

.72د، أحمد اسكندري، محاضرات في تلوث البیئة البحریة، الجزء الأول، المفهوم والمصادر، المرجع السابق، ص 2
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حول التدخل في أعالي البحار عند وقوع حادث تلوث بالنفظ والتي دخلت حیز النفاذ :الأولى
.1975جوان 19في 

.أقرت المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط:الثانیة

: كما تبنى المؤتمر ثلاث توصیات

. تعاون الدولي في مجال التلوث الناتج عن مواد من غیر النفطخاصة بال:الأولى

فتتعلق بإنشاء صندوق دولي للتعویض عن الأضرار الناجمة عن التلوث :أما الثانیة والثالثة
. بالنفط

إن ما یؤخذ على هذه الاتفاقیة  وإن كانت تعترف للدولة الساحلیة بحق التدخل مع أو 
لك من أجل حمایة شواطئها من الأخطار الناجمة عن الحوادث بوجود ظروف استثنائیة، وذ

.البحریة والتي ینجم عنها تلویث البحار والسواحل بالنفط فقط

یرى الكثیر من فقهاء القانون الدولي، أن الاتفاقیة هذه تخالف القاعدة التقلیدیة والمتمثلة في 
روف الاستثنائیة وفي الحدود إلا في الظىعطحریة أعلاي البحار، غیر أن هذا الحق لا یُ 

:1الشروطهالتي وضعتها هذه الاتفاقیة، ومن هذ

أن حق التدخل في أعالي البحار لمكافحة خطر التلوث لا یكون مسموحا للدولة ـ 1
الساحلیة إلا إذا تعلق الأمر بتلوث غیر مقصود ناتج عن حادث بحري، وأن یكون هذا 

.بعد عن التطبیق السفن العامةفإن الاتفاقیة تُ باخرة خاصة، وبذلكفیهتسببتقدالأخیر

. 09عبد الهادي العشري، المرجع السابق، ص 1
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وشیكا، التدخل لن یتم إلا إذا كان التلوث أو تهدیدا یمثل خطرا كبیرا وفضلا على أنّ ـ 2
.وهنا یرجع تحدید مفهوم الخطر الوشیك إلى الدولة المعینة، مع ترك جانب كبیر للواقعیة

رك المجال مفتوحا حق التدخل، وهذا تُ الاتفاقیة لم تحدد أي حدود جغرافیة في مجال ـ 3
لتقریر الدولة الساحلیة فقد تكون دولتین أو أكثر معینة بهذا الحق، في حین أن تجاوز الدولة 

لزمها تعویض بالقدر الذي تتجاوز فیه الحد المعقول واللازم لتحقیق حمایة لحقها بالتدخل یُ 
. تكون الدولة المتدخلة قد احترمت الأحكام المقررة بالاتفاقیةبیئتها البحریة، ومن ثمّ 

 ّفناجم عن السّ ث النّ ة بمنع التلوّ ة الخاصّ الاتفاقی.
عتبر هذه الاتفاقیة من بین أبرز الاتفاقیات التي أقرتها المنظمة البحریة الدولیة لمنع تُ 

لها ببروتوكول والتي تم تعدی2/11/1973التلوث البحري الناجم عن السفن في 
الاتفاقیة التي و هيأداة قانونیة واحدة، ناتبحیث تعتبر هاتان الاتفاقی17/02/1978

، والتي تهدف إلى المنع والتحكم في التلوث الملاحي من النفط 73/78عرف باسم ماربول  تُ 
ایات والمواد السائلة الضارة و المجاري والقمامة، غیر أنها استثنت من ذلك التخلص من النف

.بإلقائها في البحر

كما وضعت الاتفاقیة شروطا للتحكم والتي خصت بها مناطق معینة، وذلك بتوفیر حمایة 
أكبر من مناطق البحر الأخرى والتي تشمل البحر الأبیض المتوسط، وبحر البلطیق، والبحر 

مالي، منطقة الأسود، وخلیج عدن، ومنطقة أنتاركتیكا، وبحر الشمال، غرب أوربا، البحر الش
بتنسیق أنشطتها مع ) IMO(البحر الكاریبي، أما مناطق البحر الخاصة، فتقوم منظمة 

.UNEP(1(منظمات دولیة معینة مثل ال 

خالــد مصــطفى فهمــي، الجوانــب القانونیــة لحمایــة البیئــة مــن التلــوث، فــي ضــوء التشــریعات الوطنیــة والاتفاقیــات الدولیــة، 1
. 278، ص2011دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى،
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وسنوردها على ،بملونات البیئة البحریةىعنوتضمنت الاتفاقیة سن ملاحق، خمسة منها تُ 
: 1النحو التالي

حیث جاء بالأحكام الخاصة بمنع 1983/أكتوبر/2دخل حیز النفاذ في :الملحق الأول
.2التلوث بالنفط

وجاء بالأحكام الخاصة بمكافحة 1983أكتوبر 2ودخل حیز النفاذ في :الملحق الثاني
.3التلوث بكمیات كبیرة من المواد السائلة الضارة

أحكام منع التلوث بالمواد وجاء ب1992جویلیة 1ودخل حیز النفاذ في :الملحق الثالث
.4الضارة المغلقة المنقولة بحرا

حیث جاء بأحكام منع التلوث 2003سبتمبر 27ودخل حیز النفاذ في :الملحق الرابع
.5الناجم عن میاه الصرف الصحي من السفن

وتضمن منع التلوث الناجم عن 1988دیسمبر31ودخل حیز النفاذ في :الملحق الخامس
. من السفن) قمامةال(النفایات 

ســیدي عیســى عبــد الرحمــان، بــو نفیســة منــال، الحمایــة القانونیــة الدولیــة للبیئــة، مــذكرة ماســتر، معهــد العلــوم الاقتصــادیة 1
60، ص 2017/ 2016والتجاریة، قسم الحقوق، جامعة عین تموشنت، 

.73أحمد أسكندري، محاضرات في تلوث البیئة البحریة ، المرجع السابق، ص 2
.74أحمد إسكندري، محاضرات في تلوث البیئة البحریة ،نفس المرجع، ص 3
عیاشي یوسف، حمایة البیئة البحریة من التلوث عن طریق السفن، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة 4

.61، ص 2015/2016الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، 
.62نفس المرجع، صعیاشي یوسف،  5
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 ّعاون ب والاستجابة والتّ فطي بالتأهّ ث النّ ة لمكافحة التلوّ ة الدولیّ الاتفاقی
30/11/1990.

والهدف منها هو تسهیل 30/11/1990لقد تم التصدیق على هذه الاتفاقیة في 
التعاون الدولي والمساعدة المشتركة للاستعداد والاستجابة لحالات التلوث النفطي الكبرى 

البیئة الملاحیة والسواحل، وتشجیع الدول للتطویر و الحفاظ على إمكانیة التي لحقت
یتعلق بالسفن ا فیماالاستجابة السریعة لحالات الطوارئ الناتجة عن التلوث النفطي، أمّ 

والبنایات بمحاذاة الشواطئ والموانئ البحریة والمنشآت التي تعمل في مجال النفط فقد ألزمتها 
وقد ،الاتفاقیة بالتبلیغ عن حالات التلوث و القیام بتطویر خطط الطوارئ لحالات التلوث
في ألزمتها كذلك بوضع أنظمة وطنیة للاستجابة لحالات التلوث النفطي، وأن تتعاون

.نقل التكنولوجیابالخاصةنیةتقالمسائل ال

تم العمل بمقتضى البروتوكول الخاص بالاستعدادات والاستجابة 2000وفي مارس 
.1والتعاون في حالات التلوث الناتجة عن المواد الخطرة والضارة

ث أشكال التلوّ مختلف من ة قة بحمایة البیئة البحریّ المتعلّ ة الدولیّ تفاقیاتالا : انيالفرع الثّ 
ة، ة بحمایة واستخدام مجاري المیاه عبر حدود والبحیرات الدولیّ الخاصّ ةالاتفاقی.البحري

.حةوالبروتوكول الخاص بالمیاه والصّ 

، والهدف منها هو دعم التعاون 17/03/1992صدیق على هذه الاتفاقیة في تم التّ 
الحیویةالدولي والمساعدة المتبادلة لحمایة المیاه السطحیة والجوفیة عبر الحدود و الأنظمة 

.1المتعلقة بها بما فیها البیئة البحریة من انبعاتات المواد الخطرة أو التي تسبب الحمضیة

.279خالد مصطفى فهمي، مرجع السابق، ص 1
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الاتفاقیة الدول الأطراف بمنع التلوث والتحكم وعن المیاه الموجودة عبر الحدود فقد ألزمت 
فیه وخفضه، وممارسة الاقتصاد والإدارة الحكیمة وإدارة المصادر المحددة والمنتشرة وتجنب 
انتقال التلوث بین المواقع والتصرف بطریقة تمتاز بالحیطة لمنع التلوث والتعاون للتحكم في 

ضل ممارسة بیئیة وأهداف ومعاییر التلوث وتتضمن كذلك بعض الإرشادات لتطویر أف
.خاصة بنقاء المیاه

وكان الهدف 17/06/1999وقد صودق على البرتوكول الخاص بالمیاه و الصحة في 
الحیویة لهامنه هو حمایة صحة الإنسان ورفاهیته بتحسین إدارة المیاه، وحمایة الأنظمة

.2والتحكم فیها وتقلیلهاهاومنع الأمراض المتعلقة ب

الطفیلیات ووقد ألزم الدول الأطراف بضمان خلو المیاه من الكائنات المیكروبیة الدقیقة
والمواد الكیماویة والسامة، والتأكد من أن الأنظمة الصحیة كافیة لحمایة الصحة والبیئة 

وحمایة مصادر میاه الشرب الخام من التلوث وضمان عدم وجود مخاطر على الصحة من 
وضع أنظمة للرصد الاستجابة أو استخدام میاه الصرف في الزراعة، ويرّ الاه و استخدام المی

الفوریة لحالات تفشي الأمراض بسبب المیاه ووضع أهداف لتوفیر میاه شرب نقیة وصحیة 
.3لسكانها، وإعلام العامة بأهداف البروتوكول والتزاماته

 عن إغراق النفایات لاتفاقیة منع التلوث البحري الناجم1996بروتوكول لندن
1972

.03الاتفاقیة الخاصة بحمایة واستخدام مجاري المیاه عبر الحدود والبحیرات الدولیة المادة 1

علــواني أمبــارك، المســؤولیة الدولیــة عــن حمایــة البیئــة، دراســة مقارنــة أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، 2
. 69،ص2016/2017بسكرة، جامعة محمد خیضر، 

.05، 04، 03، 02البروتوكول الخاص بالمیاه والصحة، المواد 3



الفصل الثاني                                        إسهامات المنظمة البحریة الدولیة في حمایة البیئة

51

اتفقت الأطراف المتعاقدة في دیباجة هذا البرتوكول، على ضرورة حمایة البیئة البحریة 
وتعزیز الاستخدام المستدام والحفاظ على الموارد البحریة مع الأخذ بعین الاعتبار الانجازات 

فایات ومواد أخرى التي تمت في إطار اتفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن إغراق الن
دوا على وخصوصا التطور نحو استخدام الأسالیب القائمة على الحیطة والوقایة، وأكّ 1972

أهمیة استمرار التعاون والتنسیق بین الأطراف المتعاقدة في تنفیذ الاتفاقیة والبروتوكول، 
. 1حریةواتخاذ تدابیر أكثر صرامة فیما یتعلق بالوقایة و القضاء على تلوث البیئة الب

طي طبقا لنص المادة الثالثة، حیث ألزم الأطراف المتعاقدة تبنى البروتوكول النهج التحوُّ 
هج في حمایة البیئة البحریة من النفایات، وبالتالي على الأطراف المتعاقدة النّ هذا بتطبیق 

أو المواد اتخاذ التدابیر الوقائیة المناسبة عندما یكون هناك سبب للاعتقاد بأن النفایات 
.2دخلت على البیئة البحریة من المحتمل أن تسبب ضررا للبیئةالأخرى التي أُ 

تحولا كبیرا في كیفیة تنظیم استخدام البحر كمستودع للمواد 1996ویمثل بروتوكول لندن 
حیث یحظر البروتوكول الإغراق، فیما عدا المواد على القائمة المعتمدة، ،الخطرة والنفایات 

والتي 1972وهذا ما یتناقض مع اتفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفایات عام 
.قائمة المحظورةالكانت تسمح بإلقاء النفایات في البحر، فیما عدا تلك المواد على 

.2006سنة 1972دخلت اتفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفایات ومواد أخرى لعام 1

2 https:// www.IMO.org/ about-convention l’ste of convention-on- use- prevention-of
marine. Pollution-by- dumping of wastes- and- other- Matter, aspx.
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یجده قد حظر جمیع أنواع الإغراق إلا القوائم المعتمدة 1996الدارس بروتوكول لندنإنّ 
:1التي تتطلب تصاریح حیث نصت المادة الرابعة منه على ما یلي

یحظر على الأطراف المتعاقدة إلقاء النفایات أو أي مواد أخرى باستثناء المواد .1
.المذكورة في الملحق الأول

ملحق الأول الحصول على تصریح یجب في حالة إلقاء النفایات المدرجة في ال.2
وعلى الأطراف المتعاقدة اتخاذ تدابیر إداریة أو تشریعیة لضمان إصدار التصاریح وشروط 

.2ترخیص الامتثال لأحكام الملحق
ویحظر على الأطراف المتعاقدة السماح بتصدیر النفایات أو المواد الأخرى إلى بلدان 

. من البروتوكولالسادسةللمادة أخرى لدفنها أو حرقها في البحر طبقا 

د البروتوكول على أهمیة التعاون بین الأطراف في الاتفاقیة وذلك للحد والقضاء كما أكّ 
:3على التلوث الناجم عن إغراق النفایات في البحر وأوجب علیهم القیام بما یلي

.ة بهدف تعزیز القدرات الوطنیةتقنیتدریب الكوادر العلمیة وال.1
.مشورة بشأن تنفیذ هذا البروتوكولتبادل ال.2
.تبادل المعلومات والتعاون التقني المتعلق بتقلیل النفایات وعملیات الإنتاج النظیفة.3

1 See article 3, 1996 protocol to the convention on the prevention of marine pollution by dumping in
implementing this protocol, contracting parties sall apply a precautionary approach to environmental protection
from dumping of wastes or other matter where by appropriate preventative measures are taken where is
reason to believe that waster or other matter introduced into the marine environment are likely to cause harm
even when there is no conclusive evidence to prove a causal relation between inputs and their effects.
2 See article 4, 1996 protocol to the convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes
and other matter of 29 Decembre 1972 (London, 7 November 1996). Contracting parties shall prohibit the
dumping of any wastes 1. Or other mutterer us the exception of those listed in annex 1.
3 See article3 “contracting parties shall….1 training of scientific and technical personnel for research,
monitoring and en for cement, including as appropriate the supply of necessary Equipment and facilities with a
view to.
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تبادل المعلومات والتعاون التقني المتعلقة بتخلص من النفایات ومعالجتها وغیرها من .4
.التدابیر

.نقل التكنولوجیات السلیمة بیئیا وما یقابلها من المعرفة.5
وعلى الرغم من أن بروتوكول لندن عمل على وضع مبادئ توجیهیة محددة لتقییم الآثار 

المحتملة للنفایات وخیارات التخلص منها، واختیار موقع التخلص وإجراء الرصد و 
الامتثال الكامل لا یزال مشكلة كبیرة لكثیر من الأطراف وذلك بسبب الترخیص، إلا أنّ 

.1یةالقضایا التقنیة والإدار 

اجمة عن ة النّ ة بإقامة المسؤولیّ الخاصّ البحریّة الدولیّةمةاتفاقیات المنظّ :المطلب الثاني
.ةالإضرار بالبیئة البحریّ 

تعتبر المسؤولیة الدولیة وسیلة من أهم الوسائل القانونیة التي تعمل على حل المنازعات 
و المسؤولیة الدولیة كفكرة ونظام توجد في كل الأنظمة ،بین أشخاص القانون الدولي

القانونیة دون استثناء كونها تكفل الحقوق وتقر بالواجبات، غیر أنها لا زالت تثیر العدید من 
المشكلات الفقهیة وكذا القضائیة وبالرغم من كل ذلك كان لابد من تبني فكرة المسؤولیة من 

ة البیئة البحریة وجبر الأضرار وإعادة الوضع لما كان من أجل حمای،طرف المنظمة البحریة
:ومن هنا ارتأینا دراسة هذا المطلب من خلال فرعین.علیه

.تلوث النفطيالیتعلق بالاتفاقیات الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار : الأول

1 Streng thening national capabilities ; 2 advice on inplementation of this protocol ; 3
information and technical cooperation relating to waste mini mization and clean production
processes; 4 information and technical cooperation relating to the disposal and treatment of
waste and other measures to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution
caused by dumping; and. 5 access to and transfer of environmentally sound technologies
and corresponding knowhow.
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.بحرایتعلق بالاتفاقیات الخاصة بالمسؤولیة المدنیة لنقل المواد النوویة : الثاني

.فطيث النّ ة عن أضرار التلوّ ة المدنیّ قة بالمسؤولیّ الاتفاقیات المتعلّ : الفرع الأول

تعلق الأمر هنا بالاتفاقیتین المتعلقتین بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث بالنفط، فنظرا ی
یون یبیریة توري كانللأضرار الجسیمة التي لحقت بالبیئة البحریة عقب غرق ناقلة البترول اللّ 

دعت المنظمة البحریة الدولیة إلى عقد ، أمام السواحل الجنوبیة لانجلترا 1967في ماي  
، 1969نوفمبر 28إلى 10مؤتمر دولي في العاصمة البلجیكیة بروكسل في الفترة ما بین 

فضلا عن قصورها في التصدي لحالات 1954وهذا من أجل تدارك نقائص اتفاقیة لندن 
وارث السفن في أعالي البحار، حیث تمخض عن مؤتمر إقرار اتفاقیتین التلوث الناتج عن ك

الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بالبترول لعام : 1دولتین
1969، والثانیة متعلقة بالمسؤولیة عن أضرار التلوث بالزیت هاكر ذوالتي سبق 1969

:وسیتم توضیحها فیما یلي

 الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن التلوث
1969بالزیت لعام 

إن الدارس لفحوى الاتفاقیة لما لها من أهمیة بالغة باعتبارها وسیلة للتعویض عن 
ها وثیقة دولیة اعتمدت على مبدأ المسؤولیة الأضرار الناتجة عن التلوث، بالنظر إلى أنّ 

وعیة في مجال التعویض عن تلوث البیئة البحریة، وما تبعها من وثائق قانونیة الموض

طیبـي هـدى، حمایـة الحـق فـي البیئـة وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي، مـذكرة ماسـتر كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة 1
.60، ص 2017/2018مستغانم، الجزائر، 
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أخرى، كالاتفاقیة الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعویض والبروتوكولات الملحقة بهذه 
. 1والتي سیتم الحدیث عنها لاحقا1992و 1984و 1976الاتفاقیة لعام 

ي تلحق بإقلیم الدولة المتعاقدة بما في ذلك ولكون الاتفاقیة اقتصرت على الأضرار الت
جاء موسعا لتعریف السفینة وأیضا لنطاق 1992البحر الإقلیمي، إلا أن بروتوكول عام 

تعریف جدید للنطاق الجغرافي للضرر الصادر ىالتطبیق على ناقلات النفط الفارغة، كما تبنّ 
لعمدي مكان اا أحل الخطأ إلى جانب وضع حدود جدیدة لمبالغ التعویض كم،عن التلوث

.الخطأ الشخصي

فینة عن الأضرار التي توقعها السفینة، وفي ل السّ شغّ واعتبرت الاتفاقیة وأقرت بمسؤولیة مُ 
الوقت ذاته لم تأخذ بفكرة الإعفاء على أساس القضاء والقدر، مسایرة في ذلك الدول 

مالك السفینة من المسؤولیة في حالة ؤمن بالأدیان، كما أن إعفاءالشیوعیة، والدول التي لا تُ 
رر إلى فعل الغیر لن یكون مؤسسا إلا إذا أثبت المالك أن الغیر قد تعمد إحداث نسبة الضّ 

الضرر، أما إذا كان السبب في الضرر إهمال الغیر، أو مالك السفینة نفسه، فإن هذا 
نقسم الفقه بین مؤید ومن هنا ا. كاملةالالأخیر هو من یتحمل وحده دون سواه المسؤولیة 

:ومعارض

وهو الاتجاه المؤید لقیام المسؤولیة على أساس الخطأ والذي استند على : أما الاتجاه الأول
:2عدة أسباب

. 72المرجع السابق، صlأحمد أسكندري، محاضرات في تلوث البیئة البحریة ،1

علــي عبــد الكــریم، تقریــر عــن مشــكلة تســرب الزیــت مــن خــلال اجتماعــات اللجنــة القانونیــة التابعــة للمنظمــة الاستشــاریة 2
.3، مصلحة الموانئ، ص1969البحریة للحكومات، عام 
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طلقة أین الأخذ بنظریة الخطأ كأساس المسؤولیة، عن الأخذ بالمسؤولیة المُ ،أن الأفضل.1
المسؤولیة بناء على فكرة كان الفرق واضحا حینما طلب من شركات التأمین تغطیة 

ملیون دولار 40المسؤولیة المطلقة، فقبل القلیل منها تغطیتها، وانخفض حد التغطیة من 
.ملیون دولار9.6إلى 

أن الأخذ بمبدأ المسؤولیة المطلقة على ضوء التجربة السابقة قد یحمل الدولة نفقات .2
.ةضباه

فضلا على أن الاتجاه العام في القوانین البحریة یأخذ بمبدأ المسؤولیة على أساس الخطأ، .3
وأن مالك السفینة یصبح مسؤولا فقط عن الضرر الذي یحدث نتیجة لإهماله أو عدم یقظته 

.          فه المعتمدأو سوء تصرُّ 
حمل كمیات ى حد الاقتناع أنّ والمؤید للمسؤولیة المطلقة، ذهب إل: ما الاتجاه الثانيأّ 

الشخص الذي یستفید من الزیت عن طریق البحر هو أمر یشكل في حد ذاته خطورة، وأنّ 
مسؤولا عن الضرر الذي ینجم من خلال عملیة النقل هذه ونظرا لما عدُّ قل یُ من عملیة النّ 

میع تقتضیه العدالة من فرض سلطان الحق أن یتحمل مالك السفینة المسؤولیة عن ج
.1ترتبة على عملیة النقلالأضرار المُ 

ا ولم یكتف الاتجاه باقتراح تلك الصیغتین لتوقیع المسؤولیة وتقدیم التعویض للمضرور عمّ 
قتراح صیغة ثالثة أین أوقعت  المسؤولیة الى إجنة القانونیة راحت اللّ بللحقه من ضرر، 

شغل السفینة المسؤولیة كاملة فیها مُ المطلقة على الشحنة ذاتها، وصیغة رابعة أخرى تحمل 
.أكثر من إلقائها على عاتق المالك

د عبــد الســلام منصــور، عبــد العزیــز الشــیوى، التعــویض عــن الأضــرار البیئیــة فــي نطــاق القــانون الــدولي العــام، رســالة 1
.82، ص2001دكتوراه، مصر،  القاهرة ، 
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یرلندا، بصیغ إ مت كل من كندا والیونان وبلجیكا و تقدّ ،وبالإضافة إلى هذه الصیغ الأربع
من ن الاتفاق لوصول إلى حل یرضي جمیع الأطراف، وفي النهایة مكّ في اأخرى رغبة منهم 

لى اقتراح مقدم من بریطانیا والذي یرتكز على نقطتین حل وسط وذلك بناء عإیجاد
:أساسیتین

الاتفاق على أن تقوم الاتفاقیة على مبدأ المسؤولیة المطلقة للسفینة الخاضعة .أ
.للتأمین الإجباري

هذا التأمین یوفر الحمایة المناسبة للضحایا الذین قناعة العدید من الدول بأنّ .ب
یت، وهو ما دفع بالمؤتمرین تبني قرارین بشأن إنشاء أصیبوا بأضرار جراء التلوث بالز 

.1صندوق دولي للتعویض، وهو ما سیتم التفصیل فیه لاحقا
الاتفاقیة حققت كثیرا من المزایا في مجال التعویض باعتمادها على أنّ تهما یمكن ملاحظ

الخطأ أو كاهل المتضرر عبء إثبات توافر بمبدأ المسؤولیة المطلقة، الأمر الذي دفع 
الإهمال في حق مالك السفینة أو تابعیه، في حین یؤخذ علیها قصورها كون أن الحدود 

المقررة للتعویض أصبحت لا تسایر التطور الهائل في أوجه النشاط للنقل البحري، فضلا 
ها لم تشمل على الناقلات الصغیرة وكذلك سفن البضائع العامة، واقتصار تطبیق تلك عن أنّ 

.2على الأضرار التي تقع داخل المیاه الإقلیمیة للدول التي أصابها الضررالاتفاقیة

 الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنفط وقود
2001السفن

لمیاء علي أحمد النجار،المسـؤولیة الدولیـة عـن التلـوث فـي إطـار التعـویض عـن الأضـرار البیئیـة فـي ضـوء الاتفاقیـات . د1
.28الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ص

محمود إمام عبد ربه،تقریر أعمال اللجنة القانونیـة بالمنظمـة الاستشـاریة البحریـة للحكومـات ،مصـلحة المـوانئ و المنـائر، 2
.07ص 
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الحدیث عن أركان المسؤولیة المدنیة عن التلوث بالوقود الزیتي للسفن، یؤدي بنا حتما إنّ 
المسؤول عن أضرار التلوث بالوقود الزیتي للسفن، فهل یتحملها المالك إلى التساؤل حول
وهل ركزت المسؤولیة على المالك ؟أم من الممكن أن یتحملها الغیر؟المسجل للسفینة

هل هي و؟ها امتدت إلى غیر المالك المسجل؟ وما أساس تلك المسؤولیةأم أنّ ؟المسجل
قائمة على أساس الضرر أم الخطأ؟

وت المسؤولیة المدنیة عن التلوث بوقود السفن الزیتي، لا یحقق أثرا إیجابیا فعالا في ثبنّ إ
حمایة المضرورین من التلوث إذا كان المسؤول عن هذه الأضرار غیر قادر على سداد 

فاحتماله للإعسار أمر وارد، ومن هنا كان من اللازم ،مبالغ التعویضات المحكوم بها علیه
نه من للمضرور تكون أكثر فعالیة لحصوله على المبالغ المحكوم بها، ثم أّ توفیر حمایة 

لقد حددت الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة.الضروري تعویض المتضررین تعویضا عادلا
المسؤول عن تلك الأضرار في 2001المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي لسنة 

.3/11التلوث، والذي عرفته في مادتهاوقت وقوع حادث " مالك السفینة"

وعلیه یبدوا أن الاتفاقیة تبنت مفهوما واسعا للمسؤول عن التلوث، فلم تقتصر على مالك 
السفینة فقط، بل امتد نطاقها إلى مستأجرها، ومشغلها، والقائم على إدارتها، وهذا یعني أن 

سؤولیة مالك السفینة المسجل دون مبدأ تركیز المسؤولیة الذي یقضي بمالاتفاقیة لم تتبنّ 
ل والمستأجر والقائم بالإدارة عند إعسار ستغغیره، وإنما تركت إمكانیة الرجوع على الم

مالـك :" 2001مـن الاتفاقیـة الدولیـة بشـأن المسـؤولیة المدنیـة عـن أضـرار التلـوث بوقـود السـفن الزیتـي، لعـام، 03المـادة 1
.لصفة المالك المسجل، ومستأجر السفینة غیر المط قمة، والقائم على إدارة السفینة ومشغلهاالمالك وتشمل هذه ا: السفینة
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وسواء أكان هذا الأخیر شخصا طبیعیا، أو معنویا كالدولة مثلا طبقا لنص المادة ،المالك
.1من ذات الاتفاقیة4/4

جهزة لیتولى قع الإیجار على السفینة غیر مُ وقد تكون السفینة محلا للإیجار، فقد ی
وهنا ،المستأجر تجهیزها، أو قد تؤجر السفینة مجهزة لیقوم المستأجر بنقل البضاعة علیها

تطبیق عدم تركیز المسؤولیة سوف یواجه مشاكل عملیة وخاصة في حالة یرى الكثیرون أنّ 
.ث بالوقود الزیتي للسفنتعدد مؤمني الأشخاص الذین یجوز مساءلتهم عن أضرار التلو 

وهناك من یرى عكس ذلك، فحتى لو تعدد المسؤولون، إلا أن ذلك لا یعني التزامهم 
كون لدیهم شهادات التأمین یجمیعا بالتأمین الإجباري للمسؤولیة، كونهم غیر ملزمین بأن 

.الإجباري، فالأمر سوف یقتصر هنا على مالك السفینة المسجل

وهنا اختلفت الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن 
التي 1969عن اتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنفط لسنة . 2001لسنة 

.تبنت مبدأ تركیز المسؤولیة على مالك السفینة

وها على أساس الخطأ، أي أن عماد الخطأ أساس هذه المسؤولیة فقد أقامها واضعنا عأمّ 
وهو ما یستحیل على ،هو أساس تلك المسؤولیة، فإذا انتفى ركن الخطأ انتفت هي أیضا

.2أنشطة السفن غالبیتها مشروعةالمضرور الذي یقع علیه عبء الإثبات إثباته، كون أنّ 

فیمـا :"2001من الاتفاقیة الدولیـة بشـأن المسـؤولیة المدنیـة عـن أضـرار التلـوث بوقـود السـفن الزیتـي لعـام، 04/04المادة 1
یتعلق بالسـفن التـي تملكهـا دولـة طـرف وتسـتخدمها فـي الأغـراض التجاریـة، تخضـع كـل دولـة للمقاضـاة فـي الولایـة القضـائیة 

".فوع المشددة إلى مركزها كدولة ذات سیادةوتتخلى عن جمیع الد09المبینة في المادة 

نادر محمد إبراهیم، الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقـود السـفن الزیتـي، الطبعـة الأولـى، . د2
.71، ص 2005دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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غیر كافیة أنّهالمفترضه ما یؤخذ على هذه المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ اغیر أنّ 
لتغطیة الأضرار الناتجة عن التلوث بالوقود الزیتي للسفن، لأن اعتماد هذا الأساس یسمح 

بب الأجنبي لتخلص من المسؤولیة حتى لو نجح المضرور للمسؤول عن الضرر إثبات السّ 
في إثبات الضرر الذي وقع علیه، ومن جانب أخر یكون من الصعوبة عل المضرور إثبات

دا ة وإن كان نشاط السفینة مشروعا، وبالتالي سوف یجد المضرور نفسه مجرّ الخطأ خاصّ 
.1من الحمایة

القناعة، ضرورة إقامة المسؤولیة عن أضرار دّ وعلى هذا الأساس یذهب الكثیر إلى ح
التلوث الزیتي للسفن على أساس الضرر دون الخطأ، والابتعاد عن المشاكل التي تثیرها 

إثبات الخطأ من جانب المسؤول عنه، خاصة في الأحوال التي یكون فیها النشاط مسألة 
تغل سفینة ویمارس نشاطا في میاه البحر یكون ملزما بالتعویض عن سمشروعا، فالذي ی

الأضرار الناجمة عن التلوث بوقود السفن دون حاجة إلى البحث إلى وجود الخطأ من 
.20012یة لسنةعدمه، وهو القول الذي تدعمه الاتفاق

ومن جانب أخر یثار التساؤل حول ما إذا كان التلوث بوقود السفن الزیتي من الحوادث 
تغطیة الأضرار الناجمة عنها؟على التي یكون فیها مالك السفینة مجبرا 

حوادث التلوث بالوقود الزیتي للسفن من الحوادث التي یغلب علیها أن تكون جسیمة إنّ 
وهذا ما ینعكس على مبالغ التعویض التي یحكم بها، كما أن إعسار مالك السفینة أمر 

محتمل الوقوع الأمر الذي یؤدي إلى ضیاع حق المضرور في الحصول على التعویض، 

.75نادر محمد، إبراهیم، مرجع سابق، ص . د1

حمــود ســعید، اســتقراء لقواعــد المســؤولیة المدنیــة فــي منازعــات التلــوث البیئــي، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة أحمــد م. د2
.130العربیة،القاهرة، مصر، بدون سنة طبع ،ص
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وث الزیتي لها أهمیة كبیرة في استرداد تكالیف إزالة الوقود فالتغطیة الإجباریة في مجال التل
.  1الزیتي

سجلة في دولة لسفینة مُ المسجلمالكالعلى 1/7ومن هنا أوجبت الاتفاقیة في مادتها 
طن أن یكتسب تأمین أو 1000طرف في الاتفاقیة إذا كانت حمولة السفینة تزید عن 

لم تنشئ صندوقا جدیدا للتعویضات،رغم أن عددا من ضمان مالي أخر، فالاتفاقیة من جهة 
الدول كان یمیل لإنشاء صندوق خاص بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالوقود الزیتي 

للسفن، یتم تمویله من قبل ملاك السفن، وهو ما عارضه هؤلاء ومن جهة أخرى حددت 
.طن1000تحدید حمولتها البالغة الاتفاقیة السفن التي تلتزم بالتغطیة الإجباریة من خلال 

كما سمحت الاتفاقیة لمالك السفینة أن یقدم ضمانا مالیا بدل التأمین وهذا ما یستشف من 
، وذلك عندما أوجبت على مالك السفینة المؤمن أو الضامن المالي الذي قد 1/7نص المادة 

....." و مؤسسة مالیةأ".... یكون شهادة من صندوق تعویض دولي وهذا ما یفهم من عبارة 
طن فقط للتغطیة 1000فضلا على أنها ألزمت مالك السفینة التي تزید حمولتها عن 

طن، وكذا السفن التي تقل 1000الإجباریة، وهو ما یستبعد السفن التي تكون حمولتها 
.2طن1000حمولتها عن 

جمـال محمـود الكـردي، المحكمـة المختصـة والقـانون الواجـب تطبیقـه بشـأن دعـاوي المسـؤولیة و التعـویض عـن مضـار . د1
.134، ص 2003العابر للحدود، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، التلوث البیئي 

، متـوفرة علـى 2001الاتفاقیة الدولیة بشـأن المسـؤولیة المدنیـة عـن أضـرار التلـوث بوقـود السـفن الزیتـي لسـنة 1/7المادة 2
.www.environnemment.govالموقع الإلكتروني 
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لصادر من السفن التي الاتفاقیة في تبنیها سقف التغطیة الإجباریة، لأن التلوث اتّنتقدو 
تقل حمولتها عن الحد الذي قررته، لا تقل خطورة عن السفن التي تزید حمولتها عن 

.      طن1000

.وویة بحراة لنقل المواد النّ ة المدنیّ قة بالمسؤولیّ ة المتعلّ الاتفاقیات الدولیّ : الفرع الثاني

 ّفنالسّ شغلي ة مّ قة بمسؤولیّ المتعلّ 1962ة بروكسل لعام اتفاقی.
طور العلمي و التكنولوجي إلى استخدام الطاقة النوویة في تشغیل العدید من ى التّ أدّ 

الوقود النووي أكثر فعالیة، من أوبخصوص هذه الأخیرة فقد بد. وسائل النقل ومنها السفن
ستغلي السفن، حیث لا تكون هناك حاجة الناحیة الفنیة، كما أنه مفید اقتصادیا بالنسبة لمُ 

إلى تحمیل السفینة بعشرات الأطنان من البترول الذي تستخدمه كوقود، واستغلال حیز تلك 
.الأطنان ووزنها في زیادة حمولة السفینة بالمواد المنقولة

،أي Nuclearshipsأن تزاید السفن النوویة IMOوقد أدركت المنظمة البحریة الدولیة 
وقوع أضرار نوویة، تكون فادحة في مداها، كون حمل مخاطر بالتي تسیر بالوقود النووي، 

نه أن السفینة النوویة هي مصدر خطر متحرك، وتصاحبها تلك الأخطار أینما أبحرت، وأّ 
.1زم تأمین تعویض ضحایا تلك الأضرارمن اللاّ 

، 1959وبالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، عكفت المنظمة البحریة منذ عام 
مشكلات المسؤولیة المدنیة والتعویض عن أضرار تشغیل السفن النوویة بالنسبة على دراسة 

تفاقیة إلى المؤتمر الدبلوماسي الذي دعت إلیه الاللبیئة البحریة، وانتهت إلى تقدیم مشروع 
1962.1ماي 25توقیعها في ها، وتمّ أقرّ تيبلجیكا، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ال

یة الدولیــة بــدون ضــرر، حالــة الضــرر البیئــي، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، معلــم یوســف، المســؤول1
.215جامعة منتوري ، قسنطینة، الجزائر، ص
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لك الاتفاقیة، القانون الموضوعي الموحد الواجب التطبیق على دعاوى وتعتبر أحكام ت
1.دول الموقعة علیهاالالمسؤولیة فیما بین 

: نطاق تطبیق أحكام اتفاقیة/ 1
أحكامها تكون واجبة ت الاتفاقیة على أنّ ، نصّ rationelociمن ناحیة النطاق الإقلیمي 

التطبیق على الأضرار النوویة، التي تنتج عن الحوادث النوویة التي تقع في أي مكان في 
العالم بسبب الوقود النووي، أو البقایا أو النفایات المشعة المتعلقة بسفینة نوویة ترفع علم 

الناتج عن تشغیل هذا الحكم یتماشى من ناحیة مع طبیعة التلوث النووي إنّ . دولة متعاقدة
ة ومخاطر التلوث تصاحبها في تلك السفن تجوب البحار كافّ حیث إنّ ،السفن النوویة 

تحركها، ومن ناحیة أخرى فإنه یتماشى، مع طبیعة الاتفاقیة، فهي من اتفاقیات القانون 
الخاص العامة التي یجوز الانضمام إلیها من قبل كل الدول الأعضاء سواء في منظمة 

.2متحدة، أو المنظمة البحریة، أو الوكالة الدولیة للطاقة الذریةالأمم ال

كما تسري أحكام الاتفاقیة على السفن النوویة للدول الأعضاء من تاریخ عملها، ویعتبر 
مالكها مشغلا لها من بدء عملها حتى رفع العلم، كما أنها ترفع علم الدولة التي صنعت 

.3فیها

ن في عدم سریان أحكامها على السفن مقررته الاتفاقیة فیكأما عن الاستثناء الذي
، وإن كان المقصود 4الحربیة، أو السفن التي تمتلكها الدول وتشغلها لأغراض غیر تجاریة

.المتعلقة بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة1962، من اتفاقیة بروكسل لعام 13المادة 1

.، من نفس الاتفاقیة25/1المادة 2

.نفس الاتفاقیة، من16المادة 3

.، من نفس الاتفاقیة10/3المادة 4
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بالسفن الحربیة، هي أي سفینة تنتمي للأسطول الحربي للدولة، وتحت قیادة قائد بحري 
ریة، ویعمل علیها بحارة من القوات مسؤول من حكومة الدولة مقید اسمه في كشف البح

وهذه السفن لا یجوز التعرض لها أو حجزها، أو ضمها، أو الاستیلاء . 1البحریة النظامیة
.ةعلیها أو عرضها على محاكم مختصة في دول أجنبی

إذا كانت مبادئ القانون الدولي تبرر مثل هذا الاستثناء : وفي هذا المقام یمكننا القول أنه
إلى حصانة الدولة وسیادتها، إلا أنه غیر مبرر من ناحیة الملائمة والعدالة، ذلك أن بالنظر 

أكثر حوادث التلوث البحري بالمواد النوویة، تنشأ من حوادث السفن الحربیة، خصوصا 
.3الغواصات وغیرها من القطع البحریة الإستراتجیة

:المسؤول عن الأضرار/ 2
تیسیرا على المضرور في التعرف على المدعى علیه، فقد حصرت الاتفاقیة المسؤولیة في 

2.سواء أكان مالكها أو مستغلا لها" هو مشغل السفینة النوویة"شخص واحد، 

شغل السفینة ظاهرة، إذ أن المنفعة التي ذلك أن الحكمة من تركیز المسؤولیة على مُ 
أن یقابلها تحمیلهم مسؤولیة أي طرف ثالث، لأن إلزام طرف یستفید منها المشغلون یجب 

وكل ،ثالث بالمسؤولیة سوف یؤدي إلى تعقید الإجراءات الخاصة بالتأمین وإعادة التأمین
. ذلك لیس في صالح من یصیبه الضرر

.من المادة الأولى، من نفس الاتفاقیة11الفقرة 1

.217معلم یوسف، المرجع السابق، ص 2
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:أساس المسؤولیة والإعفاء منها/ 3
سبق القول عند دراستنا للأساس القانوني للمسؤولیة عن الأضرار البیئیة، أن هناك بعض 
الأنشطة الضارة بالبیئة ینبغي أن یسأل من قام بها عن الأضرار الناتجة عنها، بغض النظر 

وهذه هي المسؤولیة المطلقة أو تحمل المخاطر، ومن بین تلك ،عن وجود الخطأ من عدمه
.1شطة النوویة بالنظر إلى خطورتها الاستثنائیةالأنالأنشطة

على هذا الأساس فإن المضرورة تو،2/12وهو ما أخذت به الاتفاقیة في مادتها 
كفیه كي یكسب دعواه، أن یثبت علاقة السببیة بین الضرر الذي أصابه وبین الحادثة ی

. عدمهالنظر إلى خطأ المشغل منالنوویة التي وقعت من السفینة، دون

:حدود المسؤولیة وضماناتها/ 4
3ملیون فرنك1500حددت الاتفاقیة مسؤولیة مشغل السفینة، بالنسبة للسفینة الواحدة ب 

لكل حادثة نوویة، وضمانا لتوفیر المبلغ، عند الحكم به لصالح المضرور،فعلى مشغل 
ته عن الأضرار السفینة أن یقوم بالتأمین أو عمل ضمانات مالیة أخرى تغطي مسؤولی

النوویة، بالمقدار ونوع العملة، وحسب الطریقة التي تحددها الدولة المسجلة، على أن تضمن 
.4هذه الدولة دفع تعویضات عن الأضرار النوویة التي یلزم بها مشغل السفینة

.وما بعد من الاتفاقیة759البند 1

یعتبر مشغل السفینة مسؤولا مسؤولیة مطلقة عن جمیع الأضرار النوویة، عنـدما یثبـت أن هـذه " من الاتفاقیة 2/1المادة 2
". الأضرار وقعت نتیجة كارثة نوویة، مسببة عن وقود نووي، أو الفضلات أو النفایات المشعة التي تتعلق بهذه السفینة

، ویحول التعویض المقدر إلى عملات الوطنیة فـي 900غرام من الذهب عیار ونصف ملي65یعادل الفرنك ما مقداره 3
).3/4م(أعداد صحیحة، ویخضع التحویل إلى العملات الوطنیة غیر الذهب الذي تسند علیه العملة عند تاریخ الدفع 

.من ذات الاتفاقیة3/2المادة 4
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 المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في مجال النقل البحري 1971اتفاقیة بروكسل لعام
.النوویةللمواد 

لا تترتب الأضرار النوویة فقط بسبب الحوادث التي تقع للسفن التي تعمل بالوقود النووي 
وتؤدي إلى تلویث البیئة البحریة، بل إن هذا التلوث یجد مصدره، فیما تنقله السفن بأنواعها 

.كافة

، والوكالة )IAEA(والوكالة الدولیة للطاقة الذریة)IMO(وقد رأت المنظمة البحریة 
تعجز عن مواجهة 1962، أن اتفاقیة بروكسل لعام EURATOMالأوروبیة للطاقة الذریة  
فة للبیئة البحریة، وتحقیق حمایة كافیة للأشخاص والممتلكات التي حالات التلوث النووي كاّ 

یلحقها الضرر، خصوصا وأن مشغلي السفن، وبالنظر إلى الأخطار التي یتعرضون لها، 
ة التي یطالبون بها مقابل الأضرار النوویة، قد بدؤوا یمتنعون عن ضالتعویض الباهومبالغ 

قبول  نقل المواد النوویة، وهو ما یهدد بتوقف المشروعات، والمنشآت النوویة، ومن هنا كان 
ومن هنا كان لابد من وضع اتفاقیة تخفف المسؤولیة، أو ترفعها عن كامل الناقل البحري 

.1شآت النوویة والمشروعات ذاتهاتحملها على المن

17نوفمبر إلى 29ومن هذا المنطلق انعقد المؤتمر الدولي بمدینة بروكسل في الفترة 
للنهوض بتلك المهمة، وانتهى إلى إقرار اتفاقیة دولیة عامة، وهي الاتفاقیة 1971دیسمبر 

دیسمبر 17وذلك في 2یةالمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في مجال النقل البحري للمواد النوو 

.222معلم یوسف، المرجع السابق، ص 1

و هـو أي مـادة غیـر الیورانیـوم الطبیعـي المسـتهلك یمكـن أ تنـتج طاقـة بطریـق : الوقـود النـووي-1: تعنـي: المـواد النوویـة2
النـــواتج والنفایـــات -2الانشـــطار التلقـــائي المتســـلل خـــارج المفاعـــل، ســـواء كـــان ذلـــك بمفردهـــا، أو بعـــد خلطهـــا بمـــادة أخـــرى، 

المشعة
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5، بعد إتمام إیداع وثائق التصدیق من 1977نوفمبر 12، وبدأ سریانها في 1971
:ومن أهم أحكامها1أعضاء

:إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة.1
ا كان الغرض من الاتفاقیة محل البحث هو تخفیف عبء المسؤولیة المدنیة من على ولمّ 

بدأ ینوء بالمبالغ الطائلة التي یدفعها تعویضا عما یلحق الغیر من عاتق الناقل البحري الذي
أضرار نتیجة للحوادث النوویة التي قد تسببها السفینة، قررت الاتفاقیة في مادتها الأولى أنّ 

شخص یعتبر مسؤولا تطبیقا لاتفاقیة دولیة، أو قانون وطني في میدان النقل البحري، أيّ 
:عفى من هذه المسؤولیةویة یُ عن ضرر ناجم عن حادثة نو 

مسؤولا عن هذا الضرر بمقتضى اتفاقیة باریس 2إذا كان القائم بتشغیل منشأة نوویة.أ
.3واتفاقیة فینا

إذا كان القائم بتشغیل منشأة نوویة مسؤولا عن هذا الضرر طبقا لقانون وطني .ب
لأحوال ملائما بحكم المسؤولیة عن هذا الضرر، شریطة أن یكون هذا القانون، في جمیع ا

.4للشخص الذي یقع علیه الضرر، كما هو الشأن في كل من اتفاقیتي باریس وفینا
عتبر مسؤولا یتم إعفاؤه من المسؤولیة،فهو قد یُ " أي شخص"وإن كان النص یتكلم عن 

یقصد في المقام الأول مشغلي السفن، الناقلین أو الملاك على أن یمنع من مد الإعفاء من 

IMO, London1972وكذلك في P ،)1972 (11 ،ILM، 277: راجع النص في1 ,doc.deg./conf

1963من اتفاقیة فینا الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار الطاقة النوویة لعام 1المادة 2

.وما بعده من اتفاقیتي باریس وفینا883راجع البند 3

.1971المادة الأولى من اتفاقیة بروكسل لعام 4
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إلى أشخاص آخرین یمكن أن یتحملوا المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن المسؤولیة
.الحوادث النوویة

، عن أضرار 1962وعلیه إذا كان مشغل السفینة مسؤولا، وفق الاتفاقیة بروكسل لعام 
مشعة فإنه یعفى من المسؤولیة عن الحوادث التي یسببها الوقود النووي أو الفضلات الُ 

،ناتجة عن المواد النوویة التي یقوم بنقلها لحساب منشأة أو مشروع نوويأضرار الحوادث ال
ویقع عبء تلك المسؤولیة على عاتق المنشأة أو المشروع، ومسؤولیة هذا الأخیر مطلقة، 

مؤكدة على ضمان مسؤولیة مشغل المنشأة "ه دیباجة الاتفاقیة والتي جاءت تنتضمّ ماوهو
رار التي تسببها الحادثة النوویة أثناء النقل البحري للمواد النوویة وحده دون سواه عن الأض

.1"النوویة

29وما یمكن قوله في هذا المقام أن الاتفاقیة جاءت مكملة لكل من اتفاقیتي باریس 
المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة قبل الغیر في مجال الطاقة النوویة، واتفاقیة فینا 1960یولیو 

وهذا الطابع التكمیلي ،بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة، الخاصة1963مایو 21
یبدوا واضحا في مادته الأولى والتي أقرت كما أسلفنا سابقا 1971لاتفاقیة بروكسل لعام 

بإعفاء الناقل البحري أو مالك السفینة من المسؤولیة، إذا كان القائم بتشغیل المنشأة النوویة 
2فاقیتي باریس وفینامسؤولا عن الضرر بموجب ات

:نطاق الإعفاء من المسؤولیة.2
لما أقرت المادة الأولى من ذات الاتفاقیة محل الدراسة إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة 

الناجمة عن الحوادث التي تتم أثناء النقل البحري للمواد النوویة، وتحمیلها لمشغل المنشأة 
النوویة، باعتباره المسؤول الوحید، إلا أن هذا الإعفاء لا یقتصر على الحوادث المذكورة

: وحسب، بل یمتد هذا الإعفاء إلى
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الأضرار الناشئة عن حادثة نوویة، والتي تلحق بالمنشأة النوویة ذاتها أو الممتلكات .أ
.في مكان المنشأة، والتي تستخدم أو یمكن استخدامها بالتبعیة لتلك المنشأة

علیها المواد تالأضرار الناشئة عن حادثة نوویة وتلحق بوسائل النقل التي كان.ب
.1النوویة أثناء الحادثة

هذا وقد أبانت الاتفاقیة عن أن أحكامها لا تؤثر على مسؤولیة مشغلي السفن النوویة عن 
الأضرار الناتجة عن حادثة نوویة تقع بسبب الوقود النووي أو النفایات المشعة لتلك السفینة 

بشأن مسؤولیة مشغلي السفن 1962ذلك عملا بأحكام اتفاقیة بروكسل لعامو) 3المادة (
.النوویة

كما أن أحكام الإعفاء التي أقرتها الاتفاقیة لا تؤثر على مسؤولیة أي شخص یتسبب في 
. 2وقوع ضرر بعمل أو الامتناع عنه بقصد إحداث الضرر

.من نفس الاتفاقیة2المادة 1

.الاتفاقیة أعلاه2/2المادة 2
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بالبیئة عویض على الأضرار الملحقة لتّ لالمنظّمة البحریّة الدولیّةترتیب: المطلب الثالث
البیئة البحریة وما لحقها من أضرار جراء السفن، وحاملات إلیه نظرا لما آلت .ةالبحریّ 

النفط والمواد الخطرة و المشعة وبعد الجهود التي عكفت علیها المنظمة البحریة الدولیة من 
والتي استطاعت من خلالها توحید جهود المجموعة الدولیة حیال ،خلال عدید الاتفاقیات

مشاكل البیئة البحریة العویصة، مرورا بإقرار مبدأ المسؤولیة عن الضرر البیئي البحري، كان 
لزاما علیها ولمواجهة الوضع القائم ترتیب مبدأ التعویض بعد ثبوت المسؤولیة عن الأضرار 

.الملحقة بالبیئة البحریة

ولي للتعویض عن ومن هنا سنتناول الاتفاقیة الدولیة الخاصة بإنشاء الصندوق الد
.1971الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 

عن عویضتّ للة بإنشاء صندوق دوليالخاصّ الدولیّةفاقیةظروف إبرام الاتّ : الفرع الأول
من بین الوثائق القانونیة، وكذا من جملة القرارات التي اعتمدتها اتفاقیة .الاضرار البیئیّة

صندوق دولي للتعویض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط إنشاء ،المسؤولیة المدنیة 
29وبالفعل دعت الحكومة البلجیكیة المنظمة البحریة الدولیة لعقد مؤتمر في بروكسل من 

تم التوصل لاتفاقیة دولیة بغرض إنشاء هذا الصندوق،الذي 1971دیسمبر18نوفمبر إلى 
، نعلیه تعدیلات من خلال بروتوكولاتوالذي جر 1978أكتوبر 16دخل حیز النفاذ في 
ماي 25، والثاني في 1981أفریل 8، بدأ نفاده في 1976نوفمبر 19الأول في لندن في 

، وكانت رغبة الدول في إنشاء هذا الصندوق تتجه إلى تقدیم تعویض عن الأضرار 1984
المسؤولیة الناجمة عن التلوث إلى الحد الذي تكون فیه الحمایة المقدمة من اتفاقیة 

.1غیر كافیة1969لعام

.213أحمد أسكندري ،محاضرات في تلوث البیئة البحریة ، المرجع السابق، ص 1
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ویعترف بالصندوق في كل دولة متعاقدة كشخص قانوني باستطاعته ووفقا لقوانین تلك 
الدولة الاضطلاع بالحقوق والواجبات ویكون طرفا في الإجراءات القانونیة أمام المحاكم 

. التابعة لتلك الدولة

قة بإنشاء صندوق دولي للتعویضمضمون الاتفاقیة الدولیة المتعل: الفرع الثاني

ت الاتفاقیة أساس مسؤولیة ملاك السفن عن خسائر التلوث البحري التي تحدث نظمّ تلقد 
داخل إقلیم الدولة بما في ذلك المیاه الإقلیمیة لدولة متعاقدة كونها طرف في الاتفاقیة، كما 

التعویض الذي یدفعه مالك السفینة محسوب على أساس الحمولة راقدت الاتفاقیة منظمّ ت
ملیون فرنك ذهب، وقد وضع بروتوكول 210الطنیة للسفینة مع الخضوع لحد أعلى مقداره 

ونصف ملیون دولار أمریكي 14لتلك الاتفاقیة غیر حقوق سحب تعادل حد أقصى مقداره 
إرادته أو عن الفعل نتج عن فعل خارج كما وضع حالات الإعفاء من المسؤولیة إذا أثبت أن

سبب فعل أو إهمال متعمد من طرف ثالث أو بسبب إهمال من جانب سلطة تقدم 
.1المساعدات الملاحیة

كما تنص الاتفاقیة على تمویل الصندوق لتعویض الأفراد الذین یتلقون وقود النفط أو 
لة المعاقدة وهناك نوعان من زیت النفط الثقیل وهو نفط الاشتراك داخل الإقلیم للدو 

:2الاشتراكات

اشتراكات مبدئیة تدفع لصالح كل دولة متعاقدة على أساس مبلغ محدد لكل طن :أولا
.یرد

.29لمیاء علي أحمد النجار، المرجع السابق، ص1

2 Convention international partent k créations D. un fonda international. D indemnisation
pour les dommages dus a’ la pollution par les hydro carbure.
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اشتراكات سنویة تحصل على سبیل مصروفات التعویض والمصروفات الإداریة :ثانیا
ر التلوث بموجب هذه الاتفاقیة في المقدرة للسنة التالیة لهذا التقریر، ویتم التعویض عن خسائ

.المكان الذي وقع فیه الحادث داخل الإقلیم بما في ذلك المیاه الإقلیمیة للدولة المتعاقدة

تعویض؟للدوليلماذا عمدت الاتفاقیة إلى إنشاء صندوق: الفرع الثالث

على إنشاء ت الاتفاقیة دلماذا عم:هوطرح نفسه في هذا المقامذي یساؤل الّ التّ إنّ 
یرى البعض من تبنى واضعي الاتفاقیة رغبتهم في إنشاء صندوق دولي للتعویض؟

:صندوق دولي للتعویض بجملة من الأغراض نجملها فیما یلي

عجز عن تغطیتها الضمانات تتأمین التعویض عن أضرار التلوث في الحالات التي ـ1
. 1الواردة في اتفاقیة المسؤولیة

مالك السفینة من الالتزامات المالیة الإضافیة التي تفرضها علیه اتفاقیة إعفاء ـ 2
خضع لشروط تهدف إلى تأمین احترام المسؤولیة المدنیة، طالما أن هذا الإعفاء قد أُ 

.الاتفاقیات الخاصة بالسلامة البحریة وغیرها من الاتفاقیات

ط وإنما امتدت حسب الاتفاقیة لم تنحصر المسؤولیة فقط على حالات التلوث بالزیت وفق
لتشمل حوادث الزیت بأنواعه منها زیت الوقود سواء في الناقلات حتى وهي فارغة، أو في 

. 2سفن البضائع العامة

للتـذكیر أن الاتفاقیـة وضـعت لتحدیـد 1969الاتفاقیة الدولیة للمسؤولیة المدنیة عن أضـرار التلـوث بالزیـت : " ویقصد بها1
التعـویض عـن الأضـرار الناتجـة عـن ذلـك التلـوث المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالزیـت، وفیهـا تـم الـنص علـى 

.بالزیت 

.29لمیاء علي أحمد النجار، المرجع السابق، ص 2
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.فطة من التلوث بالنّ ة في حمایة البیئة البحریّ دور الاتفاقیّ : الفرع الرابع

أن تلعب دورا مهما في ،1971عاملقد استطاعت الاتفاقیة المنشئة لصندوق التعویض
حمایة البیئة البحریة من الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط، بحیث یلتزم الصندوق بتعویض 
كل شخص یعاني من الضرر الناجم عن التلوث إذا لم یستطع ذلك الشخص الحصول على 

لیة تعویض كامل وكاف عن الضرر عملا بشروط اتفاقیة المسؤولیة، في حین تجرد مسؤو 
التزام بالتعویض إذا ما كان الضرر قد وقع نتیجة لعمل من أعمال ا من أيّ الصندوق كلیّ 

أو إذا . الحرب أو أي  عمل عدواني أو حرب أهلیة أو ثورة أو تسرب نفط من سفینة حربیة
في حین 19691كانت الأضرار تتجاوز الحدود القصوى للمسؤولیة في اتفاقیة بروكسل لعام 

سنوات تبدأ من 3رفع دعوى للمطالبة بالتعویض وذلك في أجل لا یتجاوز یحق للمضرور
سنوات من تاریخ الحادثة التي ستوث الضرر، كما لا یقبل بالدعوى المرفوعة بعد دتاریخ ح

.2سببت الضرر

مقدمة، السفینة ،أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة،التأمین (مصطفى كمال طه، القانون البحري 1
. 127، ص 1995دار الجامعة الجدیدة، للنشر، بدون طبعة، ) البحري

.161المرجع نفسه، ص 2
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الإسهامات المیدانیة للمنظمة البحریة الدولیة في مجال حمایة البیئة: المبحث الثاني
القول أن المنظمة البحریة الدولیة هي الهیئة العالمیة المختصة بوضع المعاییر سبق 

للشحن الدولي، ومن هنا كان لزاما علیها إنشاء یینالمتعلقة بالسلامة و الأمن والأداء البیئ
الا ومعتمدا عالمیا،من أجل خلق إطار تنظیمي لصناعة الشحن العالمیة یكون عادلا وفعّ 

حتى لا تثني القضایا المالیة عن تعزیز السلامة والأمن البیئي بالتطبیق مجال متكافئ وذلك
.والتغاضي عن بعض الأساسیات، والتنازل عن الركائز الأساسیة

، وهي بصدد حمایة البیئة في )IMO(ومن هنا تجلت الإسهامات المیدانیة للمنظمة 
:النقاط التالیة والتي سنتناولها بشيء من التفصیل

خدمات فنیة، ومساعدة الحكومات باستخدام الوثائق وأفلام الفیدیو المتعلقة تقدیم-
.بالملاحة البحریة

.حینالقیام بمناقشات و ورشات عمل وتحسین تدریب الملاّ -
تقدیم المساعدة العملیة والمشورة إلى الدول التي هي في حاجة إلى المعرفة الفنیة، -

.نجاحوالموارد اللازمة لتشغیل صناعة السفن ب
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العمل على تقدیم الخدمات الفنیة و التقنیة للدول الأعضاء: المطلب الأول
، وهي تعمل جاهدة على تقدیم المشورة 1948منذ إنشاء المنظمة البحریة الدولیة عام 

لجمیع الدول الأطراف، في كل ما یتعلق بشؤون الملاحة البحریة، تحقیق للهدف المنشود 
،الذي تأسست من أجله والمتمثل في سلامة النقل البحري وأمنه وفعالیته في محیطات نظیفة

.ى تحقیقه من خلال عدید اللجان الفرعیة التقنیة والتي تعمل تحت سلطتهاوهو ما عمدت عل
وتتمثل الخدمات الفنیة للمنظمة في المساعدة التقنیة للدول، وكذا تطویر القوانین 

.والمعاییر الخاصة بالملاحة البحریة
العمل على تقدیم المساعدة التقنیة للدول الأعضاء في المنظمة: الفرع الأول

ویكمن الغرض من برنامج المساعدة التقنیة، الذي تنفذه المنظمة البحریة الدولیة في 
مساعدة الدول النامیة في التصدیق على اتفاقیات المنظمة، وفي استیفاء المعاییر التي تنص 

علیها الاتفاقیات البحریة الدولیة كاتفاقیتي سولاس وماربول، إذ تستعین المنظمة في إطار 
لبرنامج بعدد من المستشارین والاستشاریین بغیة تقدیم المشورة إلى الحكومات، وهذا ما هذا ا

تجلى في عدید الندوات، وحلقات العمل، ولقاءات أخرى، تهدف إلى مساعدة البلدان على 
تنفیذ التدابیر التي تعتمدها المنظمة وتشارك فیها، وینظم بعض هذه الفعالیات في مقر 

.1نفسهااتها، وعدد كبیر منها من البلدان النامیة المنظمة البحریة ذ
كما أن للمنظمة البحریة الدولیة حضور متواضع في بعض المناطق النامیة بغیة تسهیل 
مساهماتها في السیاسات الإنمائیة الوطنیة والإقلیمیة وضمان مشاركتها الفاعلة في المیدان 

.    2في استحداث برنامج التعاون التقني المتكامل وتنفیذه

، علـــــــى 21/05/2021:اطلـــــــع علیـــــــه بتـــــــاریخ : انظـــــــر علـــــــى الـــــــرابط17ماهیتهـــــــا ص، –المنظمـــــــة البحریـــــــة الدولیـــــــة 1
.18:45WWW.imo.org:الساعة

https:// studylib. netعلى الرابط IMO arabicلمزید من المعلومات أنظر 2
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یمي معني بمنطقه الكاریبي، وأربعة منسقین إقلیمیین، وللمنظمة حالیا مستشار بحري إقل
البلدان المتحدثة باللغة (مسؤول عن غرب ووسط إفریقیا ) كوت دیفوار(جان بیمنسق في أ

البلدان المتحدثة باللغة (مسؤول عن غرب ووسط أفریقیا ) غانا(ومنسق في أوكرا ،)الفرنسیة
عن شرق أفریقیا والجنوب الإفریقي، ومنسق مسؤول ) كینیا(، ومنسق في نیروبي )الإنجلیزیة
. 1مسؤول عن شرق أسیا) الفلبین(في مانیلا 

كذلك طورت المنظمة برنامج عمل تقني یساعد الحكومات التي تفتقر إلى المعرفة التقنیة 
والمصادر الضروریة لصناعة السفن، وتحسین الملاحة البحریة والأمن، وكذا التدریب 

القانون الدولي للسلامة الإداریة الذي طبق أول الأمر على 1998ام وأصدرت المنظمة ع
سفن الركاب وناقلات النفط وصهاریج المواد الكیماویة وحاملات القطع الضخمة والمراكب 

طن، ثم طبق بعد ذلك على سفن الشحن 500رعة التي یزید وزنها الإجمالي عن سُّ العالیة ال
.2طن500لي البحار التي تزید عن الأخرى، وعلى وحدات الحفر في أعا

في المجال التشریعيبناء القدرات والخبراتالحرص على : الفرع الثاني
مع العدید من أصحاب المصلحة والشركاء، بهدف بناء )IMO(ونظرا لعمل المنظمة 

القدرات والخبرات فیما بین الدول الأعضاء فیها من أجل صیاغة معاییر المنظمة في 
تشریعاتها البحریة الوطنیة من أجل تنفیذ وتطبیق هذا التشریع بفعالیة، ثم تنفیذ عدد ضخم 

ت الإقلیمیة نذكر منها المركز الإقلیمي من المشروعات البیئیة البحریة بدعم عدد من المنظما
والمنظمة الإقلیمیة . للاستجابة لحالات التلوث البحري الطارئة في البحر الأبیض المتوسط

.3، ولجنة حمایة البحر الأسود من التلوثعدنلحفظ الطبیعة وبیئة البحر الأحمر وخلیج 

ـــــاجم عـــــن الســـــفن والشـــــحن 1 ـــــوث محیطـــــات العـــــالم الن ـــــة دون تل ـــــي الحیلول ـــــة الدولیـــــة ف ـــــیم، دور المنظمـــــة البحری ـــــاك ل كیت
https: //www.un.org: ، أنظر على الرابط6، ص2021جوان 5، 19:07البحري،

#https:// studylib.net/doc/25284955/imo.arabic: لمزید من المعلومات أنظر الموقع2

. 7لیم، المرجع نفسه، صكیتاك 3
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لة المشروعات القائمة على نموذج إذ تبوأ المنظمة البحریة الدولیة مركز الصدارة في سلس
والذي یتم استخدامه بهدف التعجیل ) GLO-X(عالمي للشراكة، المعروف ب غلو إكس 
ة خاصة في الدول النامیة لتنفیذ الاتفاقیات یبالإصلاحات القانونیة والمنهجیة والمؤسس

فترة ما خلال الPartner ships projet Glo ballastوكذا مشروع جلو بالاست ،الدولیة
وهو مبادرة مشتركة بین مرفق البیئة العالمیة وبرنامج الأمم المتحدة 2017و 2007بین 

الإنمائي والمنظمة البحریة الدولیة الذي حقق هو الأخر نجاحا في مساعدة الدول النامیة 
على حد من نقل الكائنات المائیة ومسببات الأمراض الضارة المحتملة في میاه صابورة 

.  1كذا في تنفیذ إدارة میاه الصابورة التابعة للمنظمة البحریة الدولیةالسفن و 
ومن الشركات العالمیة أیضا هناك مشروع آخر، ألا وهو مشروع الشراكة العالمیة لفعالیة 

التابع لكل من مرفق البیئة العالمیة، وبرنامج الأمم المتحدة ) GLOMEEP(الطاقة البحریة 
دول أساسیة رائدة ) 10(البحریة الدولیة، والذي یعمل في عشرالألماني، والمنظمة 

،)نما والفلبین وجنوب إفریقیااالأرجنتین والصین وجورجیا والهند وجمایكا ومالیزیا والمغرب وب(
وطنیة لبناء القدرة على التعامل هدف هذا المشروع إلى إقامة شراكات عالمیة وإقلیمیة ویو 

غازات الدفیئة من السفن، من الالمقصود به هو معالجة انبعاثات مع كفاءة الطاقة البحریة، و 
الحوارات البرامج وأجل أن تضع الدول هذا المبدأ في الإطار الأساسي للسیاسات و

.2التنمویة لدیها
كما تعتبر مجموعة الخبراء المشتركة للجوانب العلمیة لحمایة البیئة البحریة 

)GESAMP(لمنظمة البحریة الدولیة كطرف وأمانة عامة، أحد ، والتي تشارك فیها ا
الشراكات الأخرى المتعلقة بالمحیطات، تنحصر مهمتها في تقدیم المشورة لنظام الأمم 

.18:50:على الساعة 2021جوان 11:، اطلع علیه بتاریخ IMOولید الصكر، المنظمة البحریة 1

.11كیناك لیم، المرجع السابق، ص2
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المتحدة بشأن المكونات العلمیة لحمایة البیئة البحریة، وكذا تقییم المخاطر البیئیة للمواد 
ات المواد الفعالة في نظم إدارة میاه الضارة المحمولة بواسطة السفن، واستعراض استخدام

.1الصابورة، وهو ما یوفي معطیات للعملیة الرقابیة في المنظمة البحریة الدولیة
إن المتتبع لمسیرة المنظمة، لیجد أن سجل أعمالهم في الحد من التلوث الناجم عن 
السفن، سواء في البحار والمحیطات، أو في الغلاف الجوي غني عن كل تحلیل،وظلت 

)IMO ( منذ نشأتها تلتزم التزاما تاما بالعمل من العمل من خلال الدول الأعضاء فیها، ومع
وضع اللوائح العالمیة والمحافظة علیها وتنفیذها لضمان الاستخدام شركائها، على مواصلة 

.المستدام للبحار والمحیطا
تدریب الملاحینالاهتمام بمناقشات و القیام بالورشات و الحضور:المطلب الثاني

من إعداد لجملة الاتفاقیات التي بلغن حوالي )IMO(بالإضافة إلى ما قامت به منظمة 
كواد ومعاییر وإرشادات وتوصیات تتعلق 700اتفاقیة وبروتوكول، وأكثر من خمسون

بالسلامة البحریة، كان لزاما علیها أن یكون لها تواجد میداني على مستوى الدول والقارات 
من خلال إقامة الورشات، وإجراء المناقشات، وكذا تدریب الملاحین من خلال إنشاء الجامعة 

.المراكزا المعهد القانون  البحري و بناءكذلبحریة و االعالمیة 
ورشات عمل المنظمات البحریة الدولیة: الفرع الأول

:لقد كان للمنظمة البحریة تواجدها المیداني في مختلف دول العالم نذكر منها
ورشة عمل المنظمة البحریة الدولیة بجامعة طرابلس الدولیة

واستجابة للدعوة التي وجهها قسم الهندسة البحریة والمنصات العائمة بجامعة طرابلس 
بمقر جامعة طرابلس قسم )"IMO(المنظمة البحریة الدولیة "لإقامة ورشة عمل بعنوان 

الهندسة البحریة والمنصات العائمة، قام كلا من المهندس عبد الرحمان الموزوغي، والكابتن 

.12كیناك لیم، المرجع نفسه، ص 1
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عن المنظمة، أین تم 29/12/2014إلقاء محاضرة، وكان ذلك یوم الاثنین عصام القروي ب
تبادل الأسئلة والاستفسارات حول المنظمة ودورها الإقلیمي وعلاقاتها المختلفة سواء بالدول 
أو المنظمات والمجتمع الدولي ككل، وكذا الاتفاقیات التي قامت بإبرامها منذ تأسیسها، أین 

.1ة هي الاستفادة الواضحة لطلبة الكلیةكانت حصیلة هذه الورش
ورشة عمل المنظمة البحریة الدولیة لمسؤولي موانئ لیبین بدولة تونس*

في أخبار التجارة البحریة تقریرا حول ورشة العمل المقامة Marinelinkنشر موقع 
یا لتطویر ت علیها المنظمة البحریة الدولیة لضباط أمن الموانئ في لیبفبتونس، والتي أشر 

.آدائهم
ولهدف ورشة العمل هذه والتي قدمت باللغتین الإنجلیزیة والعربیة إلى مساعدة الحكومة 

.اللیبیة في تعزیز تقییمات المخاطر الأمنیة والضوابط على التنقل البحري عبر أرضیها
لیبیة، ضابطا تابعین لأمن الموانئ من مختلف الموانئ الخمسة عشرواستهدفت الورشة 

یتم تدریب المشاركین على كیفیة ثموظفین من لجنة الأمن البحري الوطنیة، حیخمسمبینه
أداء واجباتهم بما یتماشى مع الفصل الحادي عشر من الاتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في 

والتوجیهات (isps code)، والقانون الدولي لأمن مرفق السفن والموانئ )Solas(البحر 
.لصلةذات ا

وقد سمحت ورشة العمل هذه لفریق المنظمة البحریة الدولیة، تقییم مستوى المعرفة 
والمهارات الحالیة لدى مسؤولي أمن الموانئ اللیبیة، بهدف وضع خطط مستقبلیة لتدریبهم 

.2وإفادتهم

www.lma.ly:لمزید من المعلومات عن ورشة العمل عن المنظمة البحریة الدولیة، أنظر الرابط1

تـــــــــــنظم ورشـــــــــــة عمـــــــــــل لمســـــــــــؤولي مـــــــــــوانئ ،أنظـــــــــــر الـــــــــــرابط " البحریـــــــــــة الدولیـــــــــــة"لمزیـــــــــــد مـــــــــــن المعلومـــــــــــات حـــــــــــول 2
https://www.218tv.net12:48، على الساعة 22/05/2021:اطلع علیه بتاریخ، لیبین.
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ورشة العمل الإقلیمیة للمنظمة البحریة الدولیة الخاصة بتطبیق  أنظمة مكافحة *
.القاذورات لدول أمریكا الجنوبیة

تهدف ورشة العمل الإقلیمیة للمنظمة البحریة الدولیة في بورن أوف سبین، ترینیداد 
للمتطلبات یونیو إلى تزوید المشاركین بفهم أكبر22و20وتوباغوا، والتي جرت ما بین 

والآثار المترتبة عن التصدیق على الاتفاقیة والخاصة بمراقبة النظم الضارة المانعة للقاذورات 
وكذا أنظمة مكافحة القاذورات وتنفیذها، وكذا تنفیذ المبادئ التوجیهیة ) AFS(على السفن 
.1للغاز الحیوي

ع الآثار الضارة الناجمة عن الأنظمة المانعة للقاذورات من أجل من) AFS(تنظم اتفاقیة 
استخدامها، ومن المبیدات التي قد تحتوي علیها، وتركز المبادئ التوجیهیة على الوقود 

.الحیوي، وكیفیة التحكم فیه وإدارته للحد من نقل الأنواع المائیة الغازیة
أنتیغوا وبربودا،البهاما،بربادوس،كوبا (بلدا وهي 13مشاركا من 45حضر الورشة 

الجمهوریة الدومینیكیة، غرینادا هایتي،جامایكا،سانتاكیتس ونیفیس، سانت لوسیا،سانت 
یتم تمویل هذه الورشة من طرق صندوق ) سنت وجزر عرینادین،سورینام، ترینیداد وتوباغونف

Meganلأخلاقیات لالتعاون التقني التابع للمنظمة، والذي تتولى قیادته المنظمة الدولیة 
Jensen وTheofanis karayannis، وتمثل حلقة العمل هذه  مثالا جیدا لدور المنظمة

imo 14(في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة) (SDG ( بشأن المحیطات
والمساعدة في معالجة ضیاع التنوع البیولوجي من خلال لوائح وتوصیات الشحن الخاصة 

.2به

ar: ببـورت أووف سـبین، أنظـر الـرابط2020یونیـو 22-20لمزیـد مـن المعلومـات حـول ورشـة عمـل المنظمـة البحریـة، 1
Mari lenik. com19:30: ،على الساعة06/06/2021:، أطلع علیه بتاریخ.

.ar. Mari lenikببـورت أووف سـبین 2020یونیو 22-20ورشة عمل المنظمة البحریة، لمزید من المعلومات حول 2
com19:30:، على الساعة06/06/2021:، أطلع علیه بتاریخ.
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یبرز إستراتجیتها في ) IMO(الورشة شهدت عرض مقطع فیدیو جدید من إنتاج المنظمة
تعبئة الموارد لأنشطة التعاون التقني، وفوائد التعاون معها، وكذا تشجیع التواصل النشط مع 

.المانحین والمستفیدین المحتملین
الانمائیةوالمساعدة الحدث جمع مسؤولین حكومیین، ومسؤولیین عن الشؤون البحریة، 

الرسمیة، فضلا عن المسؤولین من بنوك التنمیة متعددة الأطراف،والمنظمات الحكومیة 
اطلاع المشاركین على القضایا البحریة وأهمیة مّ تالدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، حیث 

ددة تحدید أولویتها في خطط التنمیة الوطنیة، كما استفاد المشاركون من الاتصالات متع
. رائهم في المنطقةظالاتجاهات والتي مكنتهم من إقامة علاقات جدیدة مع ن

كما شاركت في الورشة منظمات، شملت رابطة الدول الكاریبیة، المركز الإقلیمي للتدریب 
ونقل التكنولوجیا لاتفاقیة بازل لمنطقة البحر الكاریبي، وأمانة بلدان الكومنولث، ومصرف 

، التنمیة للبلدان الأمریكیة، والرابطة الدولیة لأنظمة الإشارات،المنظمة الهیدوغرافیة الدولیة
بنك التنمیة الكاریبي، المقر الإقلیمي الفرعي للجنة الاقتصادیة لأمریكا اللاتینیة، ومنظمة 

. 1البحر الكاریبي التابعة للأمم المتحدة
اءنعورشة العمل الإقلیمیة للمنظمة البحریة الدولیة الخاصة بالسلامة والأمن بص.

ن بدأت أعمال الورشة الإقلیمیة بصفاء الیم2005في السابع من شهر أبریل من العام 
،بالتعاون مع الهیئة العامة )IMO(للسلامة والأمن البحري من تنظیم المنظمة البحریة الدولیة 

صنع القرصنة البحریة والسطو "للشؤون البحریة، واستمرت الورشة التي انعقدت تحت عنوان 
.أبریل13و9المسلح ضد السفن خلال الفترة ما بین 

-01-28لمزیـد مــن المعلومــات حـول المنظمــة البحریــة الدولیـة، ورشــة حــول شـراكات المعرفــة فــي منطقـة البحــر الكــاریبي 1
.10:30:، على الساعة 07/06/2021:، اطلع علیه بتاریخhttps://marobleu.com: ـ، أنظر الرابط2020
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ریح له في المؤتمر، أوضح الرئیس التنفیذي للهیئة العامة للشؤون البحریة أن وفي تص
الورشة جاءت نتیجة بجهود بذلها رئیس الجمهوریة أثناء لقائه بالأمین العام للمنظمة البحریة 

.على السفن، مطالبا المنظمة اتخاذ الإجراءات الكفیلة للقضاء على هذه الظاهرة
ورشة، حول القضاء على القرصنة البحریة والسطو المسلح على وقد تمحورت أهداف ال

السفن، ودعم الأمن البحري ووسائل التنسیق، ومناقشة الوسائل القانونیة المرتبطة بأعمال 
القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، شاركت الورشة كلا من،مصر، الأردن، السعودیة، 

تریا،إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء عمان، السودان، جیبوتي، الصومال، إثیوبیا إری
. 1المختصین في المجال السلامة والأمن البحري من المنظمة البحریة الدولیة بلندن

العمل على تحسین وتدریب الملاحین: الفرع الثاني
من الحوادث البحریة تحدث نتیجة %80تظهر إحصائیات المنظمة البحریة الدولیة، أن 

خطأ مباشرة من  العنصر البشري، وتعود أسباب غالبیة هذه الحوادث إلى سوء تعلیم الكوادر 
.البحریة، أو بسبب تجاهل تطبیق القواعد من قبل العاملین على متن السفن

وتدریب أفراد وقد أولت المنظمة البحریة الدولیة اهتماما كبیرا بالنهوض بمستویات تعلیم 
: من خلال.تلك الصناعة

ء من معاهدة سلامة الأرواح بالبحار اابتد: سن العدید من المعاهدات والمدونات الدولیة
من مراجعة شاملة لمعاهدة تدریب 1995، وما قامت به المنظمة عام 1974
عمال ومدونتها الخاصة بالمستویات الدولیة للتدریب وإصدار الشهادات وأ78stcwالكوادر

المناوبة للعاملین في البواخر، والتي كانت تعاني من ضعف وفقد للمصداقیة ویرجع هذا 
.2الضعف لأسباب تقنیة وسیاسیة

،علـى 03/06/2021: عماد محمد عبـد االله، السـلامة و الأمـن البحـري فـي ورشـة عمـل إقلیمیـة بصـنعاء، تـاریخ الاطـلاع1
.https://www.alomotamar.net،19:20: الساعة

ـــــاریخ http://www.itf global.org:ومـــــات أنظـــــر مجلـــــة البحـــــارة،على الـــــرابطولمزیـــــد مـــــن المعل2 ، أطلـــــع علیـــــه بت
.14:05:، على الساعة11/06/2021:
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إن تكرار الحوادث البحریة جعل المجتمع البحري بمختلف اهتماماتها یطالب بالتغییر 
إنما بمراجعة المعاهدات وإیجاد الحلول المناسبة، لیس بتعدیل ومراجعة تلك المعاهدة فقط، و 

.الرئیسیة المتحكمة بكفاءة عمل هذه الصناعة وإلزام الدول للعمل بمضامینها
وأعقب ذلك العدید من القرارات stcwلمعاهدة 1995ومن هنا جاءت تعدیلات سنة 

مع إصدار عدد من -مانیلا-في الفلبین 2010والتعدیلات لذات العاهدة، كان آخرها عام 
ات ذات العلاقة بإدارة السلامة وتأهیل الأفراد مثل مدونة إدارة السلامة الدولیة المدون

)ISMCode ( التابعة لمعاهدة سلامة الأرواح بالبحارsolas بالإضافة إلى العدید القرارات،
ومنظمة الصحة العالمیة ) ILO(التي تصدر بشكل دوري بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة 

ات والهیئات الدولیة، ولعل آخر الإصدارات هو قرار المنظمة الخاص وغیرها من المنظم
.بمستویات ومصطلحات اللغة الإنجلیزیة للعاملین بالبحر

الحد الأدنى لمستویات تعلیم وتأهیل وتدریب ،المعدلة )STCW(وقد أوضحت معاهدة 
التي یتوجب على ة والكوادر البحریة العاملة على متن السفن التجاریة بحمولاتها المختلف

. كافة الدول الأعضاء فیها تحقیقها عند تأهیل وتدریب كوادرها البحریة
 بالسوید، وذلك بغرض توفیر " مالمو"بمدینة 1983إنشاء الجامعة البحریة العالمیة عام

تدریب رفیع المستوى لرعایا البلدان النامیة الذین سبق لهم وأن اكتسبوا قدرا عالیا من 
. المعارف في بلدانهم، ولغرض تنمیة معارفهم، كان لزاما علیهم أن یتلقوا تدریبا إضافیا مكثفا

طالب في الدفعة الواحدة، وذلك بغرض متابعة 200مكن للجامعة استیعاب حوالي ی
.1دورات تدریبیة في مدة سنة إلى سنتین

، اطلـــــع علیـــــه https://ar.kcugenu.com: لمزیـــــد مـــــن المعلومـــــات حـــــول الجامعـــــة البحریـــــة العالمیـــــة، أنظـــــر الـــــرابط 1
.16:30: ، على الساعة11/06/2021:بتاریخ
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، لضمان توفر العدد ابالإضافة أیضا إلى إنشاء معهد القانون البحري الدولي في مالط
اللازمة للمساعدة الكافي من الخبراء في القانون البحري الذین یمتلكون المعارف والكفاءات

.في تنفیذ القانون البحري الدولي والتقید به
یقدم المعهد دورة أكادیمیة مصممة لتغطیة مجموعة كاملة من القانون البحري الدولي بما 
في ذلك، القانون الدولي وقانون البحار ، قانون الشحن وصیاغة التشریعات ویركز التدریب 

:في المعهد على ثلاثة مجالات
تطویر الخبرة لتقدیم المشورة بشأن التشریعات البحریة الوطنیة وتطویرها.
 تطویر مهارات الصیاغة التشریعیة لضمان تمتع الدول بالخبرة اللازمة لدمج القواعد

.1الدولیة في التشریع المحلي
إعداد المحامین للمشاركة والمساهمة في مداولات المنتدیات البحریة الدولیة.

دورة عام دراسي واحد، یتم من خلاله منح الطلاب الناجحین درجة ماجیستر في مدة ال
.القانون البحري الدولي

علیهاالبحریة الدولیةالإطار التنظیمي لصناعة السفن ورقابة المنظمة: المطلب الثالث
السلطة العالمیة لوضع المعاییر للسلامة والأمن) IMO(تعد المنظمة البحریة الدولیة 

والأداء البیئي لصناعة النقل البحري، ولكونها أحد الوكالات المتخصصة التابعة للأمم 
المتحدة، كان لزاما علیها إنشاء إطار تنظیمي لصناعة النقل البحري یكون عادلا وفعالا  

دا عالمیا، كونها المنتدى الذي یتم فیه الاتفاق على اللوائح والمعاییر واعتمادها مومعت
.لى أساس دوليوتنفیذها ع

منة ومأمونة وفعالة، كان لابد من آونظرا لاعتماد العالم على صناعة نقل بحري دولیة 
على تطویره، منذ إنشائها، وأصبح یغطي )IMO(تبني إطار تنظیمي، والذي سعت المنظمة

،اطلــع علیــه https://ar.kcugenu.com: ولمزیــد مــن المعلومــات حــول المعهــد الــدولي للقــانون البحــري، أنظــر الــرابط1
.17:10:، على الساعة15/06/2021:بتاریخ
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جوانب الشحن الدولي بما في ذلك تصمیم السفن، والبناء والمعدات، والتشغیل، وذلك من 
ذلك ، وسلیما بیئیا وذي كفاءة وأمان في استخدام الطاقةابناء هذا القطاع الحیوي آمنأجل

أن دور القانون محدود، فهو لا یملك تحدید القواعد والحسابات ولا وضع العتبات، كون أنّ 
دوره محدود یتجلى في كتابه القواعد وتحریرها في قالب قانوني جامع بتماشي ومتطلبات 

.الوضع القائم
ومن هنا ارتأینا التطرق إلى أهم المعاهدات التي تبنتها المنظمة والتي تعني بمختلف 

من الشركات )IMO(القواعد التقنیة الواجبة لحمایة السفن، ثم إلى شركاء المنظمة 
.  البحریةالمتخصصة في مجال صناعة السفن، أو تلك المتخصصة في مدى احترام القواعد

طار التنظیمي لصناعة السفنالإ: الفرع الأول
من الممارسات والإجراءات والنظم الدولیة المقبولة عموما والتي تحكم بناء السفن 

ومعداتها وصلاحیتها للإبحار تلك المشار إلیها في اتفاقیة الأمم المتحد لقانون البحار، وهو 
وكذا الاتفاقیة الدولیة ما أوردته المنظمة في الاتفاقیة الدولیة لحمایة الأرواح في البحار،

.لخطوط التحمیل، بالإضافة إلى ما لحقها من تعدیلات
 حمایة الأرواح اتفاقیةSolas

هناك عدد من القواعد المهنیة تمت صیاغتها في إطار عدید الاتفاقیات الدولیة أو من 
إلى إن كانت تهدف في الأصل خلال القرارات الصادرة عن المنظمة البحریة الدولیة و

ضمان سلامة السفن، فإنها في الوقت نفسه تساهم بشكل غیر مباشر في المحافظة على 
.كابسلامة الرُّ 
، انعقد أول مؤتمر بلندن بغرض إعداد 1912عام )TITANIC(السفینة تیتانیك قغداة غر 

وما تقتضیه السلامة Safety of life At seaمعاییر سلامة الأرواح البشریة في البحر 
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احترامها الواجبالتي تتضمن معاییر السلامة solas(1(اتفاقیة بحریة، أین تم اعتمادال
ومعاییر السلامة الخاصة 2ومراعاتها فیما یتعلق بتصمیم السفن التجاریة وبنائها وتجهیزها

بنقل البضائع الخطیرة ووسائل مراقبة احترامها من طرف السفن من خلال السلطات التي 
.3تمارسها دولة العلم، أو دولة المیناء

وموضوع السلامة البحریة وحمایة الأرواح الذي أوردته معاهدة سولاس، شهد هو الآخر 
تعدیلات جمة، سواء بإضافة أحكام أخرى على المعاهدة نفسها، وهو ما جاء في ملحقین 

، وكذا الملحق الموقع هو الآخر 17/02/1978هما، الملحق المعتمد في لندن في 
بالإضافة إلى جملة الاتفاقیات التي عززت بدورها . 11/11/1988بالعاصمة لندن بتاریخ 

الخاصة بالبحث 1979فیفري 27الاتفاقیات الدولیة المؤرخة في : اتفاقیة سولاس، نذكر منها
مبورغ، الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالاتصالات اللاسلكیة هوالإنقاذ في البحر والموقعة بها 

3، الموقعة في لندن بتاریخ )immarsat(البحریة بواسطة الأقمار الصناعیة
،الاتفاقیة المتعلقة بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعیة المتعلقة بالبحث 1976سبتمبر

، الاتفاقیة 1988جویلیة 01الموقع بباریس بتاریخ ) sarsat/cospas(والإنقاذ في البحر 
حریة الموقعة بروما بتاریخ الدولیة لقمع الأعمال غیر المشروعة ضد سلامة الملاحة الب

.1974، في عام 1960سنة 1948، وتعدیلها عام 1914تم اعتماد الاتفاقیة سنة 1

مــن 42الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة، الــدورة السادســة والخمســون، البنــد تقریــر الأمــین العــام، المحیطــات وقــانون البحــار،
.26-24مارس، ص A/56/58 ،9القائمة الأولیة 

convention agrement.www.un.org/

2 Remond-Gouill oud Martin, droit maritime, 2e,éd.A. pedone, paris, p216.

میـراد إبــراهیم، الالتـزام بضــمان سـلامة الركــاب فـي عقــد النقـل البحــري، مـذكرة لنیــل شـهادة الماجیســتر فـي القــانون البحــري، 3
.216، ص 2012-2011كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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، مذكرة 20051أكتوبر 14المحرر بلندن في 2005وبروتوكولاتها لعام 1988مارس 10
متوسط الالتفاهم حول مراقبة السفن من طرف دولة المیناء في منطقة حوض البحر الأبیض 

.19972جویلیة 11الموقعة بمالطا بتاریخ 
مؤتمرا دولیا توصلت 2002دیسمبر13و9ا بین في الفترة م)(IMOكما عقدة المنظمة

إدراج توصیات بلغ ، و1974من خلاله إلى إقرار بعض التعدیلات على معاهدة سولاس 
. 20043جویلیة توصیة، وقد بدأ العمل بها ابتدء من11عددها 

د سنة ومن أكبر الانجازات التي حققتها المنظمة البحریة الدولیة من خلال مؤتمرها المنعق
.code ISPS، هو إصدارها للمدونة الدولیة لتسییر سلامة السفن والموانئ 2002

 1966الاتفاقیة الدولیة لخطوط التحمیل لعام
أوت 21، ودخلت حیز التنفیذ في 1966أفریل 05ثم اعتماد الاتفاقیة بلندن بتاریخ 

البحریة الدولیة، حددت المادة ، والتي تعتبر من بین الاتفاقات التي تبنتها المنظمة 19684
.معاییر لا یمكن للسفینة الإبحار من دون توافرها) ب(و) أ(منها في فقرتیها 19
منها تخضع السفن إلى التفتیش من قبل ضباط مؤهلین،حتى 21بالنظر إلى المادة و

من وهي متواجدة في موانئ دول أخرى متعاقدة، وإن كان الهدف من هذا التفتیش هو التحقق

، ج ر، ج، ج، الصـادرة2010نـوفمبر 03المـؤرخ فـي 272. 10صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1
.69، ع، 2010نوفمبر 14بتاریخ 

المتضمن التصدیق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على 2000مارس 13مؤرخ في 58-2000المرسوم الرئاسي رقم 2
، ج د، ج، ج، 1997جویلیـة 11السفن من قبل دولة المیناء، بمنطقة البحـر الأبـیض المتوسـط، الموقعـة فـي مالطـا بتـاریخ 

. 13، ع،2000مارس 15بتاریخ 

.32میراد إبراهیم، المرجع السابق، ص3

، یتضـمن التصـدیق علـى البروتوكـول المعـد بلنـدن فـي 2000دیسـمبر 23بتـاریخ 448-2000المرسـوم الرئاسـي رقـم 4
، ج، 1966أفریـل 05المبرمـة فـي لنـدن فـي 1966، الخـاص بالاتفاقیـة الدولیـة لخطـوط التحمیـل لسـنة 1988نوفمبر 11

. 03، ع، 2001جانفي 10ج الصادرة بتاریخ ر،ج،
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أن السفینة غیر محملة بما یتعدى الحد المسموح به في الشهادة، وأن وضع خط الشحن فیها 
.مطابق لما هو محدد بموجب شهادتها أیضا

المعاییر المذكورة في المادة المسائل وفي ت نفس المادة بوجوب تناول التفتیش نصّ كما 
غییر جوهري یجعلها غیر صالحة سالفة الذكر للتأكد من أن السفینة لم یحدث بها ت19

.للإبحار
اتفاقیة أخرى

وفي مجال تحسین الملاحة البحریة أیضا نجد بالإضافة إلى ما تقدم الاتفاقیات التالیة، 
)IMO(الدولیة وكلها تعتبر من منجزات المنظمة البحریة

.MARPOLالاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث الناجم عن السفن -
COLERGة بالقواعد الدولیة لمنع التصادم في البحارالاتفاقیة الخاص-
TOUNAGEالاتفاقیة الدولیة بشأن القیاسات الطنیة للسفن -
(ISM Code)1مدونة إدارة السلامة الدولیة -
.2006معاهدة العمل البحریة لسنة-

التصنیفمن خلال شركات البحریة الدولیة الرقابة التقنیة للمنظمة : الفرع الثاني
بالإضافة إلى الرقابة الإداریة التي تخضع لها السفن، فإنها تخضع في لوقت ذاته إلى 

.رقابة تقنیة، ولكن عن طریق شركات متخصصة ألا وهي شركات التصنیف
ي فأضحت شركات التصنیف في زماننا، تلعب دورا محوریا في منع الأخطار البحریة 

الزیارات والمعاینات التقنیة للسفن، أو بإصدار الشهادات مجال التصنیف، سواء بإجراء 
.2اللازمة

فـي 741A) 41(، اعتمـدتها المنظمـة الدولیـة البحریـة بموجـب القـرار ISM codeالمدونـة الدولیـة لإدارة السـلامة الدولیـة1
.18:45:،على الساعة20/06/2021:،اطلع علیه بتاریجhttp://www.supmaritime:صیغتها المعدلة ،انظر الرابط

.من اتفاقیة سولاس06اللائحة 2
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ویتجلى العمل الأساسي لهذه الشركات في معاینة السفن الجدیدة، بالإضافة إلى السفن 
الموجودة في الخدمة والمنشآت الساحلیة، وذلك لضمان توافقهما والقواعد التي وضعتها 
بصفتها المستقلة، وفق الاتفاقیات الدولیة وقوانین وتعلیمات السلطات الحكومیة المتعلقة 

البحر ومنع التلوث البحري، وتشمل هذه المعاینات جمیع مناحي إنشاء السفن بالسلامة في 
.وتشغیلها، وطیلة عمر خدمة السفینة

بإجراء معاینات نیابة عند الهیئات ) اعتماد(تعمل شركات التصنیف بموجب تفویضات 
.1الحكومیة بدولة العلم

:تنوع الزیارات والمعاینات التقنیة للسفن.1
ت السنوات الأخیرة ازدیاد مستمر في معاینة وفحص السفن، من ناحیة التنوع لقد شهد

والتعقید، بالإضافة إلى الخطوات المتسارعة للتقنیة البحریة والمعاهدات بشأن السفن الجدیدة 
برمت من أجل نظافة وأمن البحار، لذا أوجب أن تكون المعاینات على أعلى مستوى التي أُ 

.2من الكفاءة
على سبعة أنواع من المعاینات ) IMO(فر الأنظمة التقنیة للمنظمة البحریة الدولیة تتو 
: ألا وهي

المعاینة الأولیة، المعاینة الدوریة، معاینة التجدید، المعاینة الوسیطة، المعاینة السنویة، 
.3المعاینة الإضافیة، التفتیش غیر المتوقع

:ولمزید من التفاصیل عن الاعتماد وشروطه وإجراءاته وكذا التزامات كل طرف انظر1

Boisson Philipe,<< Etat du pavillon/ société de classifications>>, In le pavillon, op.cit,
pp39,52.

یل شـهادة الماجیسـتر، فـرع القـانون النشـاطات البحریـة والسـاحلیة، كلیـة مخلوف سامیة، رقابة الدولة على السفن، مذكرة لن2
. 49، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.50سامیة، مرجع سابق، صمخلوق 3



الفصل الثاني                                        إسهامات المنظمة البحریة الدولیة في حمایة البیئة

90

:تحریر شهادات.2
ستجابة السفن للمعاییر الدولیة المتعددة في مجال الأمن هذه الشهادات تدل على ا

:والسلامة البحریین، والتي یمكن تصنیفها إلى ثلاثة أقسام
 1966الشهادات الواردة في الاتفاقیة الدولیة لخطوط التحمیل:

: منها على نوعین من الشهادات هي19حیث نصت المادة 
-Certificat international de France- borde سنوات، 5، مدة صلاحیتها

.أشهر5والتي لا یمكن تمدیدها أكثر من 
certificat d’exemptionشهادة الإعفاء -

 1974/19781شهادات التي تضمنتها اتفاقیة سولاس:
: نصت الاتفاقیة على مجموعة من الشهادات

.شهرا12شهادة سلامة سفینة الركاب صالحة لمدة -
.شهرا12اللاسلكیة بالنسبة لسفن البضائع صالحة لمدةشهادة أجهزة السلامة -
.سنوات05شهادة إنشاء السلامة في سفینة البضائع صالحة لمدة -
.شهرا24شهادة معدات السلامة في سفینة البضائع صالحة لمدة -

 الشهادات الواردة في اتفاقیةMARPOL:
.الشهادات الدولیة لمنع التلوث بالهیروكربونات-
أو ، الدولیة لمنع التلوث الناتج عن نقل المواد السائلة الضارة بكمیات كبیرةالشهادة -

.NLCشهادة 
.الشهادة الدولیة لمنع التلوث بالنفایات-

.سنوات5مدة صلاحیة هذه الوثائق لا تتجاوز 
هذا بالإضافة إلى وثائق أخرى مخصصة لأنواع معینة من السفن حسب المواد التي تقوم 

.بنقلها

.، الخاص بالاتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في البحار11/11/1988من البروتوكول 12اللائحة 1
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: تمدید نطاق المهام الموكلة لشركات التصنیف
لقد تعدى دور شركات التصنیف، تطویر وتطبیق القواعد التي یتم وفقها بناء السفن 

والمنشآت المینائیة، وتشغیلها بما یتوافق والتطورات والتعدیلات التي تجرى على التعلیمات 
یق القواعد المتعلقة بأمن الهیئات البحریة الدولیة وتعلیمات دولة العلم، فقد فوضتها الدول تطب

)CODEISM( بالإضافة إلى القواعد الجدیدة المتعلقة بالسلامة البحریة ،)CODE
ISPS.(

من اتفاقیة سولاس خولت للهیئات المعترف بها من طرق الإدارة إمكانیة السادسةفالمادة 
ر أمن السفن، كما تسمح المادة إجراء دوریة من أجل التحقق من السیر الحسن لنظام تسیی

ISM(من ذات الاتفاقیة تحدید شهادات تسییر أمن للسفن التي تستجیب لمتطلبات  الرابعة
CODE(1.

ببعض المهام لدول المنظمة، إمكانیة تفویض شركة معترف بهال هذا الأخیركما یخو 
. المتعلقة بالسلامة

للمنظمة البحریة الدولیةسهامات التوعویة الإ: لثالمبحث الثا
وعن المجال التّوعوي، ساهمت المنظّمة البحریة الدولیة، بإجراء البحوث التّطبیقیة 

لغرض حمایة الأنواع المهدّدة بالانقراض، من خلال إنشائها لمراكز بحوث البیئة البحریة، 
كذا إجراء البحوث الّذي یهدف إلى تحقیق التنّمیة المستدامة للموارد البحریة السّاحلیة و 

والدّراسات والمسح الشامل للبیئة البحریة لتحدید العملیات البیئیة، ووضع المعلومات اللازمة 
.لبرنامج التّوعیة البیئیة الّذي یهدف إلى نشر الوعي البیئي

1999نفذ المركز برامج عالمیة ناجحة لحمایة السلاحف البحریة ،فأنشأ منذ شهر یونیو 
ة في تربیة السلاحف البحریة، وذلك بإجراء الأبحاث العلمیة التّطبیقیة على وحدة متخصص

.2012، فیفري )NK(، هیئة تیبون كیوكاي، هیئة عاملة في مجال تصنیف السفن CLASS NKمقدمة 1
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هذه السّلاحف من أجل التّوصل إلى أفضل الطّرق للمحافظة علیها وإعادة إطلاقها مرّة 
.أخرى

من خلال ) IMO(وبناءا غلى ما تقدم ارتأیت تناول الدور التوعیة المناط بالمنظمة 
:لیةالنقاط الأساسیة التا

 إجراء البحوث والدراسات والمسح الشامل للبیئة البحریة لتحدید العملیات البحریة التي
.تهدف إلى نشر الوعي البیئي

 إنشاء مراكز بحوث البیئة البحریة بهدف تحقیق التنمیة المستدامة للموارد البحریة
.الساحلیة

الأنواع والموائل الوعي بضرورة الحفاظ على التنّوّع البیولوجي من خلال حمایة
.المهدّدة بالانقراض

المسح الشامل للبیئة البحریة الدولیة: المطلب الأول
یعود مصطلح مؤشر الحساسیة البیئیة، وإعداد الخرائط إلى السبعینات من القرن 

الماضي ،كاستجابة عاجلة لتحدید خطوط السواحل والموارد البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
ذات الحساسیة إزاء ظاهرة التلوث المتفاقمة، بالقدر الّذي یعین الدول في التّعرف علیها، 

طق والبیئات شدیدة الحساسیة، لیستخدم هذا المؤشر في تحدید درجة الحساسیة وحمایة المنا
.1درجات10إلى 1البیئیة وفق مقیاس تصاعدي من 

ومن هنا ارتأینا دراسة الوعي بالمسح الشامل للبیئة البحریة الدّولیة ،والّذي سعت 
البیئة البحریة ككل، على إنشائه بغیة التّحسیس بالمناطق الحسّاسة ضمن)(imoالمنظمة

:  من خلال مایلي

سالم اللوزي، الدلیل الاسترشادي لخطط الطوارئ للتلوث البحري بالزیت في الوطن العربي، بدون طبعة، الخرطوم، د1
.  12، ص2008
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المتعلق بتعریف البیئة A927) 22(رقمالبحریة الدولیة قرار المنظمة : الفرع الأول
البحریة الدولیة

تعریف ) IMO(الصادر عن المنظمة البحریة الدولیة A927) 22(حدد القرار رقم 
بموجبها تسمیة المناطق الحسّاسة المناطق الحسّاسة و المعاییر الّتي یمكن أن یتم 

،واعتمادها لأغراض إحكام تدابیر وضوابط حمایة هذه المناطق وردع المخالفات المرتكبة 
.في حقّها وفق نظم وآلیات الملاحة البحریة

، أفردت برتوكولا خاصا یتضمن أحكاما تتعلق بكیفیة 1976كما أن اتفاقیة برشلونة 
.1دارتها وحمایتهاإحداث محمیات بحریة وسبل إ

أهم المناطق البحریة الحساسة : الفرع الثاني
لقد سعت المنظّمة البحریة الدّولیة إلى تحدید المناطق البحریة الحساسة 

)PSSA( وأخضعتها لإجراءات حمایة مرتبطة بها، كالنّظم الإلزامیة لمسار السّفن،وتوجد،
منطقة بالإضافة إلى حالات توسع تتمتّع بالحمایة بموجب القرار السابق، بما 14حالیا 

یشمل المناطق التي تغطّي المواقع البحریة للتّراث العالمي للیونسكو، مثل الحاجز المرجاني 
) بابا هانا(، والنصب الوطني البحري )الإكوادور(، وأرخبیل جالا باجوس )ااسترالی(العظیم 

. ، وألمانیا وهولندا)الدانمارك(وبحر وادن، ) بالولایات المتحدة الأمریكیة(وموكواكیا 
إن هذه العملیة المتأصّلة منذ القدم لتحدید المناطق الخاصة، وتحدید المناطق البحریة 

من أهداف التّنمیة المستدامة و المتمثّل في 14تدعم بالكامل الهدف الحسّاسة بوجه خاص، 
.2تغطیة المناطق البحریة المحمیّة

.13د سالم اللوزي، المرجع نفسه، ص1

كیتاك لیم، دور المنظمة البحریة الدولیة في الحیلولة دون تلوث المحیطات الناجم عـن السـفن والشـحن البحري،اطلـع علیـه 2
:، على الرابط19:05:، على الساعة2021جوان 30: بتاریخ

https:// www.un.org/ar/chronicle/article/20003.
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ویشهد وضع وتحدیث الخرائط الخاصّة بالمناطق الحسّاسة، في فواصل زمنیّة معلومة 
زیت نشاطا في عملیات التّخطیط والتنّفیذ لأنشطة الطّوارئ بغیة مكافحة التلوّث خاصّة بالّ 

.1بحیث توضّح بجلاء الموارد السّاحلیة المختلفة، والمناطق الحسّاسة
اسةللمناطق الحسّ البحریة الدولیة الغرض من تحدید المنظمة : الفرع الثالث

لتوفیر حمایة ) PSSa(بإنشاء المناطق الشّدیدة الحساسیة ) IMO(قامت المنظمة 
بین حریّة الملاحة ومصالح الدّولة السّاحلیة أفضل للبیئة البحریة، وإعادة ضبط التّوازن

.واعتمدت تدابیر وقائیة جدیدة مهمّة یمكن تنفیذها في أي وقت
وتلتزم الدّول الأعضاء في المنظّمة البحریة الدّولیة، بضمان أن تكون السّفن الّتي ترفع 

م لیصل إلى علمها مطابقة لتدابیر الحمایة الممنوحة من قبل الوكالة، وقد تطّور النّظا
مرحلة القانون العرفي الدّولي، لیشمل المناطق ذات الأهمیّة الإیكولوجیة أو الاجتماعیّة 

.أو الاقتصادیّة، أو العلمیّة في أعالي البحار خارج الولایة الوطنیّة

:من) PSSa(یمكّن نظام تحدید المناطق شدیدة الحساسیة 
 الضروریة المساعدة على اتخاذ القرارات وتحدید المساهمة في توفیر المعلومات البیئیة

.الأولویات وأسالیب الاستجابة لكوارث التلوّث بالزّیت
استخدام المناطق من قبل الجمهور، مثل مواقع التّرفیه، والسّباحة، وصید الأسماك.
إحصاء الكائنات النّادرة والمهدّدة بالانقراض.
ریخیة المهمّةإبراز المناطق والمواقع ذات القیم التّا.
 الحفاظ على المواقع الحیاتیةHabitatsجل التوالد أو التغذیة أو للحیاة البحریة من أ

الهجرا

.12د سالم اللوزي، المرجع السابق، ص 1
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إنشاء المراكز البحثیة التطبیقیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث: المطلب الثاني
نى إلى إنشاء مراكز بحث تع) IMO(تكملة لعمل المنظمة القانوني والتقني، عمدت 

بالحفاظ على سلامة البحار والمحیطات، ومن ثمّ تحقیق التّنمیة المستدامة للموارد البحریّة 
.الساحلیّة

وقامت المنظّمة البحریة الدولیة بإنشاء المراكز الخمس بالشّراكة مع الاتحاد الأوربي 
. الفائدة منها،ومن هنا سنتناول هذه المراكز وغرض المنظمة البحریة من السّعي لإنشائها ثمّ 

لحمایة البیئة البحریةظروف إنشاء المراكز البحثیة التطبیقیة:الفرع الأول
، لفكرة إنشاء شبكة عالمیة )MTCC(أسسّ مركز التّعاون في مجال التكنولوجیا البحریة 

تتكون من خمس مراكز للتّعاون التّكنولوجي، بإشراف من المنظّمة البحریّة الدولیّة في كلّ 
.من إفریقیا وآسیا، ومنطقة البحر الكاریبي، وأمریكا اللاتینیّة، ومنطقة المحیط الهادي

إن الهدف من تبني هذا المشروع ،هو مساعدة الدّول المستفیدة منه في التّقلیل من 
انبعاثات الغازات الدفیئة من قطاعات الشحن التابعة لها والحد منها، كما سیشجع على 

.1ت كفاءة الطاقة من خلال نشر المعلومات التقنیّة والمعرفة الفنیّةاستیعاب تقنیا
من إنشاء مثل هذه المراكزالدولیة ة مة البحریّ غرض المنظّ : الفرع الثاني

، على تحقیق الأهداف التي )IMO(لما كانت الدول النّامیة عاجزة في نظر المنظمة 
أنشأت من أجلها، دعت هذه الأخیرة إلى إنشاء هذه شبكة من مراكز التّعاون التّكنولوجي، 

على اعتبار أن هذا المشروع سیتیح لهذه الدول في هذه المناطق خصوصا الأقل نموا 
ري بشكل والمؤلّفة من جزر صغیرة في تنفیذ إجراءات كفاءة الطّاقة في مجال النّقل البح

فعّال، من خلال المساعدة التّقنیة وبناء القدرات كما سیدعم الدول الأعضاء في المنظّمة 

.08، المرجع السابق، ص لیمكیتاك 1
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من 13البحریّة الدولیّة في التّخفیف من أثار تغییر المناخ، وهو الغایة الرئیسیة للهدف 
نمیة المستدامةأهداف التّ 

لبیئة من التلوثفي حمایة اأهداف المراكز البحثیة التطبیقیة : الفرع الثالث
لقد أدت المراكز البحثیّة خدمات مهمّة، من حیث تقدیم المعلومة البیئیة وخدمة الاتصال 
البیئي، من أجل الإحاطة بمجمل المشاكل البیئیة، عن طریق إعدادها للدّراسات حول مدى 

تأثیر الأنشطة الاقتصادیة على الأنظمة البیئیة، بالإضافة إلى الدّراسات الاستشرافیة للعلاقة 
ین النّمو الاقتصادي والموارد الطّبیعیة، كما تختص بإجراء الدّراسات والبحوث البیئیّة، ب

والتّقییم البیئي للمشروعات التي قد ینتج عنها تلوث، بالإضافة إلى متابعة الأبحاث 
.والدّراسات المحلیّة والدولیّة، والمشاركة في حضور اللّقاءات العلمیّة بالدّاخل والخارج

تقوم هذه المراكز بدورها في توعیة الباحثین والمهتمین بالجانب البیئي من خلال فتح كما
أبوابها أمام وسائل الإعلام، وكذا إیجاد حلقات تواصل بین الباحثین البیئیین في المراكز 

.       1العلمیّة والإعلامیّة، بالإضافة إلى توفیر المعلومة أمام وسائل الإعلام المختلفة
بالكائنات البحریة المهددة بالانقراضالبحریة الدولیةعنایة المنظمة: ب الثالثالمطل

تعتبر المنظمة البحریة أحد وكالات منظمة الأمم المتحدة، تعنى خصیصا بالمسائل 
البحریة، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البیولوجي الذي أضحت معظم الأنواع فیه مهددة 

.2بالانقراض

د بوذریــع صــلیحة، دور السیاســات البیئیــة فــي ردع وتحفیــز المؤسســات الاقتصــادیة علــى حمایــة البیئــة، مجلــة اقتصــادیات 1
.108، ص 2017، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، الجزائر،17شمال إفریقیا، العدد 

حمــداوي محمــد، محاضــرات فــي دور المنظمــات الدولیــة فــي حمایــة البیئــة البحریــة والحفــاظ علــى التنــوع البیولــوجي، كلیــة .د2
.186الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،سعیدة، الجزائر، ص 
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ا دفع بالمنظمة إلى دق ناقوس الخطر، من خلال إیلاء الاهتمام وتقویة الوعي وهو م
البیئي بضرورة الحفاظ على هذا الزّخم الإایكولوجي المتنوّع، من فكر التّنمیة المستدامة مقابل 

.البیئة التي لا مفر من الحفاظ علیها، من حیث هي تراث عالمي
أین تجلى دور المنظمة البحریة الدولیة في نشر : الآتيوبناءا على ما تقدّم إنتابني التساؤل 

الوعي إزاء حمایة الأنواع البحریة خصوصا تلك المهددة بالانقراض؟
البیولوجيمنبع المنظمة القانوني في الحفاظ على التنوعّ : الفرع الأول

تّحدة الخاصّة بقضیّة التنوّع البیولوجي إلى اتفاقیة الأمم الم) IMO(یرجع اهتمام المنظمة 
، هذه الاتفاقیة الّتي تعتبر جهدا دولیّا، ینمّ عن إرادة 1993نوفمبر 29بالتنوّع البیولوجي في 

دولیة للّتقلیل من التّأثیرات البیئیّة ، وإن كان ذلك التزاما مثالیا یصعب تحقیقه في الواقع 
.1خصوصا في المناطق بعد حدود السّلطة الوطنیّة

ن الاتفاقیّة تضمّنت على العدید من مبادئ القانون الدّولي البیئي، ومنها وعلى اعتبار أ
مبدأ التّعاون المباشر بین الدّول أو عن طریق المنظّمات الدولیّة المتخصصّة، وفي قاطرتها 

المنظّمة البحریّة الدولیّة الّتي أخذت على عاتقها حمایة البیئة البحریّة، من خلال شعارها 
البحري وفعالیته في محیطات نظیفة ،فكان للمنظّمة ذلك من خلال تشجیع سلامة النّقل 

الدّول على ضرورة التّعاون من أجل حمایة البیئة البحریّة وكذا الحفاظ على التنوّع البیولوجي 
البحري، والسّعي إلى تجسید روح التّضامن، وتقدیم المساعدات للدول خاصّة النّامیة والأقل 

.همیّة هذا التنوّع في الحیاة البشریة والكائنات الحیّة ككلوذلك لمدى أ2نموا

كرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجیسـتر فـي القـانون حساني عبد الجلیل، الآلیات الدولیة لحمایة التنوع البیولوجي في البحار، مـذ1
.32، ص2015/2016، 2العام، تخصص قانون البیئة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

.186حمداوي محمد، المرجع السابق، ص. د2
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إنشاء وحدة متخصصة في تربیة السلاحف البحریة: الثانيالفرع 
أسهمت المنظّمة البحریة الدولیّة من خلال، كوكبة من العلماء والخبراء بالاهتمام بالبحث 

یة الشّاملة وحمایة البیئة والحفاظ على العلمي، الّذي أخذ على عاتقه تحقیق التّوازن بین التنّم
الموارد المتجدّدة وتنمیتها، من أجل حفظ حق الأجیال المتعاقبة في التّمتع بالحیاة في بیئة 

آمنة وصحیّة ونظیفة، بهدف ضمان التنوّع البیولوجي، من خلال تقدیم الاقتراحات، 
.الحیاة الفطریةوالتوصیات، وإجراء الدّراسات، والبحوث اللازمة، بغرض تنمیة

إلى تحقیق التّوعیة البیئیّة، من خلال المشاریع البحثیّة ) IMO(وقد سعت المنظمة 
الجاریة، والمتكوّنة من بحوث أساسیة وتطبیقیّة ،تركز على توفیر المعلومات الهامّة 

ناخیة،وكذا والخاصّة بالبیئة البحریّة الساحلیّة من حیث نوعیّة المیاه، ومتابعة التغیّرات الم
توفیر قاعدة بیانات حول البیئات البحریة والساحلیة، ودراسة الأنواع المهددّة بالانقراض من 

.الكائنات البحریة كأبقار البحر، والسّلاحف البحریة، ومن ثمّ التمهید لاستراتجیات بحریّة
حدة السبّاقة في احتضان الو ) IMO(وقد كانت دولة الإمارات من أعضاء المنظمة 
تحدیدا في جزیرة جرنین والّتي 1999المتخصصة في تربیة السلاحف البحریة في یونیو 
، والقمریة الخضراء والمهدّدة بالانقراض 1تعتبر موطنا لتعشیش السّلاحف من منقار الصقر
.عالمیا، حیث یكثر تواجدها على شواطئ الجزیرة

تقوم الوحدة بإجراء أبحاث علمیّة وتطبیقیّة على هذه السّلاحف من أجل التوصّل إلى 
.أفضل الطّرق للمحافظة علیها، لیتم تكاثرها وإطلاقها في الطّبیعة من جدید

ـــــــرابط1 ـــــــى ال ـــــــة، انظـــــــر عل ـــــــي الإعـــــــداد لمعـــــــرض البیئ ـــــــة ف ـــــــاة الفطری ـــــــة أبحـــــــاث الحی ـــــــان، دور فعـــــــال لهیئ : البی
http://albayan.ae,propose par goo01:30:، على الساعة04/07/2021:، اطلع علیه بتاریخ.
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نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالشعاب دور المنطمة البحریة الدولیة في : لثالفرع الثا
المرجانیة 

مراكز البحوث التطبیقیّة التّابعة للمنظمة البحریة الدولیة، الأثر البارز في لقد كان ل
الحفاظ على تركیبة التنوّع البیولوجي لبحار ومحیطات العالم، من خلال رؤیة هذه المراكز 
المتمثلة في بحار بصحة جیدة وأنظمة ایكولوجیة بحریة وساحلیة منتجة ومتنوعة بیولوجیا 

.1نمیة المستدامة لصالح الأجیال الحاضرة والقادمةتساهم في تحقیق الت
وتسعى هذه المراكز المنتشرة في جمیع قارات العالم ،إلى تبادل المعلومات العلمیّة 

وتطویر ونشر الوسائل الإعلامیّة والتربویّة والتّوعویّة في مجال التنوّع البیولوجي البحري، 
والنّظم البیئیة مع تحدیث قواعد البیانات وإعداد بالإضافة إلى تحسین المعرفة حول الأنواع

قوائم الموائل ورسم الخرائط لها بغرض  تحدید الأنواع المهددة والمواقع الأكثر أهمیة للتنوّع 
.البیولوجي

ولقد كانت الشعب المرجانیة من بین الأنواع والموائل البحریّة المهدّدة بالانقراض، سواء 
یة الوطنیّة أو تلك الموجودة في أعالي البحار، ونظرا لأهمیّتها باعتبارها تلك الواقعة في الولا

سعت هذه المراكز على إیلاء الاهتمام بتوعیة 2مناطق لتكاثر العدید من الأنواع وحضانتها
الشّعوب خاصّة السّكان الّذین یتواجدون بالقرب من أماكن تواجد  هذه الشّعب، من أجل 

لاقتصادیّة، وبین الاعتبارات البیئیّة ،من خلال تمكینهم من معلومات التّوفیق بین حاجاتهم ا
أفضل حول المشاریع الّتي تقام في مناطقهم بغرض حمایة البیئة، ومن ثمّ إشراك السّاكنة في 

.مركز التنوع البیولوجي البحري في خدمة بلدان المتوسط، تونس1

الأمـــم المتحـــدة، حفـــظ التنـــوع البیولـــوجي البحـــري فـــي المنـــاطق الواقعـــة خـــارج حـــدود الولایـــة الوطنیـــة واســـتغلاله علـــى نحـــو 2
.11مستدام، خلاصة تقنیة للتقییم البحري المتكامل العالمي الأول، ص 
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الأنشطة الرامیّة إلى الحفاظ على الأنظمة البحریة، وهو ما یمكّن السّكان من ایجاد 
. 1وع إلى الخبرة المحلیةإستراتیجیة خاصّة بهم بالرّج

ویأتي هذا الاهتمام بالشّعاب المرجانیة، لما أفادت به التّقاریر الصّادرة عن الأمم المتّحدة 
قد تمّ تدمیرها %20من الّشعاب المرجانیة في العالم معرّضة للتهدید، حیث أن %70أنّ 

%26معرّضة لخطر الانهیار الوشیك، و%24بالفعل دون أمل في نموها من جدید، و
.معرضة لخطر التهدیدات على المدى البعید

ولأجل ذلك عمدت الدّول مجتمعة إلى، توسیع الحوار والوعي بالقضایا والحلول،بالإضافة 
إلى جلب وسائل الإعلام، والاهتمام الحكومي، وكذا إشراك حركة رفیعة المستوى تفسخ 

ي السّلوك المجتمعي للحدّ من الآثار السلبیة على الشّعاب المرجانیة، الطریق أمام التّحول ف
.  2وإتباع أسلوك أكثر استدامة

شكّلت ولا زالت البیئة البحریة أحد الاهتمامات الحدیثة لفقهاء القانون : صفوة القول
الدولي، نظرا لما تتمیّز به من سمات خاصّة، لكونها نظام بیئي متكامل، جعل لها أهمیة 
بالغة في حیاة الأفراد واقتصادات بلدانهم، فهي تلك المساحة الشّاسعة من الكرة الأرضیة، 

.%72شغلها البحار والمحیطات ذات المیاه المالحة بحوالي والتي ت
ونظرا لمستویات التّلوث الّذي بلغ بهذه البقعة ذروته، وجعل مشاكل البیئة البحریة المعقّدة 

.والمتراكمة تطفوا إلى السّطح، بات ناقوس الخطر یدقّ أبواب المجتمع الدّولي

ــا باولیــك، نهلــة طــاهر جهــود دولیــة لإنقــاذ الشــعب المرجانیــة، انظــر الــرابط1 ،علــى 04/07/2021: اریخاطلــع علیــه بتــ:یان
.16:25:الساعة

Mp.dw.com.cdm.ampp roject.org.

ــــى الــــرابط2 ــــا إنقــــاذ الشــــعب المرجانیــــة،انظر عل ــــاریخ:كــــاري مــــانفرینو، هــــل بإمكانن ــــع علیــــه بت علــــى 05/07/2021: اطل
.02:05:الساعة

https://www.un.org.
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العزیز أهمیّة هذه البیئة بالنسبة للإنسانیة ذلك أن االله عزّ وجلّ وضع لنا في  كتابه
وهو الّذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة ﴿جمعاء فقال جلّ شأنه 

ومن هنا یمكننا القول ﴾تلبسونها، وترى الملك مواخر فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
قدم التاریخ، فهي تشكل مصدرا هاما للغذاء أن استخدام البحار لما فیه صالح البشریة قدیم 

لاحتوائها على كمیات هائلة من الأحیاء البحریة ذات القیمة الغذائیة العالمیة كالأسماك 
.والمحار، وبعض النباتات كالشعاب المرجانیة وغیرها

وإذا ما تحدثنا عن مجال النقل البحري، فهي شریان المواصلات لقطاع التجارة 
إذ یتمّ من خلالها تبادل كمیّات كبیرة من السّلع بین الدول والقارّات، كما یشكّل الخارجیة،

قاع البیئة البحریة ثروة حقیقیّة في عالم المحروقات من النّفط والغاز اللّذان یعتبران المحرّك 
من الإنتاج العالمي،إلى جانب معادن أخرى %30الأساسي لكل تنمیة اقتصادیة، إذ تشّكل 

تخراجها من عرض البحار والمحیطات مثل كلورید الصودیوم، ملح الطعام، المانیزیوم، یتم اس
الّنحاس، والنیكل وغیرها من المعادن، كما تعتبر وجهة الإنسان بغرض الترفیه والسیاحة 

.ثوالریاضة المائیّة، لذا وجب الحفاظ علیها من أيّ تلوّ 
ضیّة البیئة البحریة انشغال واهتمام المجتمع وبناءا على ما تقدّم ،كان لا بد أن تحظى ق

الدولي برمته من دول ومنظمات، من أجل مجابهة هذه المشاكل والتكفّل بها على كل 
فكان الإجماع على أن أفضل وسیلة لتحسین سلامة الملاحة في . الأصعدة والمستویات

بحریة منها وتسعى البحار، هي الاتفاق على قواعد دولیة تقرّ بها جمیع الدول خاصّة ال
لذا اتجه عدد من الدول إلى عقد المعاهدات، واقترح البعض الآخر تشكیل . جاهدة لتطبیقها

هیئة دولیة دائمة وفاعلة تعنى بأمن السفن في البحار وسلامة الملاحة، غیر أنّ هذه الآمال 
لمتحدة في لم تتحقق إلا بعد تأسیس المنظّمة البحریة الدولیة خلال مؤتمر عقدته الأمم ا

تمّ فیه اعتماد المنظمة البحریة الدولیة، إلا أنها لم تنطلق رسمیا حتى 1948جنیف سنة 
خلال اجتماع تعریفي عقد في لندن، واتخذ من هذه المدنیة مقرا دائما لها، والتي 1959عام 
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باسم المنظمة الاستشاریة الحكومیة الدولیة، ثمّ غیّر اسمها 1982كانت تعرف حتى عام 
دولة، ناهیك عن المنظمات الدولیة 174باسم المنظمة البحریة الدولیة، وأصبحت تضم نحو 

المتخصّصة وكذا المنظمات غیر الحكومیّة والّتي تساهم في التّخفیف من مهام المنظمة 
.بصفة استشاریة

هذه ومن أجل حمایة البیئة البحریة من التلوّث والحفاظ على التنوّع البیولوجي صدر عن 
المنظمة عدد هائل من الاتفاقیات والمعاهدات والبروتوكولات والقرارات وتنظیم عدد كبیر من 

المؤتمرات، و ورشات العمل، وإنشاء مراكز البحوث التّطبیقیة والجامعة البحریة الدولیة، 
والمعهد الدولي البحري، كان الغرض منها الحدّ من التلوث الّذي أصاب بحار ومحیطات 

، وتحدید المسؤولیات وكذا التّعویض عن الأخطار البیئیة، وذلك تجسیدا للأهداف التي العالم
أسّست من أجلها فسایرت التطوّر العلمي والتكنولوجي والصناعي بغرض الحفاظ على البیئة 

في إطار التّنمیة المستدامة، فصاحبت مساهمة المنظمة القانونیة إسهامات میدانیّة واخرى 
.دعائم التنمیة المستدامة بین أعضاء المنظمةتوعویّة أسست 

إن موضوع دور المنظمة البحریة الدولیة في حمایة البیئة یحتاج من أفرادا لنا أو 
مؤسسات، منظمات ودول إلى إجراء دراسات معمقة ومستمرة للبحث عن الأسباب الحقیقیة 

لاتفاقیات المنشئة، ذلك أن التي أدت إلى عدم احترام البیئیة رغم الترسانة الضخمة من ا
الأعمال التي قامت بها المنظمة في مجال حمایة البیئة لم ترق إلى المكانة المنوط بها 

وفیما یلي بعض النتائج التي یمكن إدراجها في شاكلة .مقاربة بالأهداف التي أنشأت لأجلها
توصیات، 

الدولیة، ذلك أن قواعد هذه الاتفاقیات إلغاء فكرة التمسك بمبدأ السیادة عند تطبیق الاتفاقیات .1
خلقت لحمایة المصلحة المشتركة للمجتمعات عامة، وحمایة هذه البیئة الشاسعة من التلوث 

.یتطلب تعاونا دولیا، فهو بهذا المفهوم مطلب إلزامي على كل أشخاص المجتمع الدولي
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كبریات الدول، وكذا تمكین الدول خاصة النامیة منها والتي تحت النمو من بحوث وتجارب.2
من التكنولوجیات لمجابهة أخطار التلوث حیثما وجد وعدم حبسها والتحجج بفكرة اعتبارها 

.  ملكیة لا یجوز منحها
توسیع مجال الاستشارات أمام المنظمات الدولیة والمحلیة وكذا مراكز البحوث والجامعات .3

السبل وتسهیل العقبات خصوصا التي لها خبرة واسعة في المجال البحري، من حیث إیجاد 
وأن هذه المؤسسات موجودة بالقرب من البیئة البحریة، ومن المشاكل التي لا ربما وقعت 

.أمام تفعیل هذه الاتفاقیات على المستوى المحليعترةحجرة 
تفعیل دور المؤسسات المالیة الدولیة وإشراكها في مختلف المشاریع البیئیة،خاصة تلك .4

.الاعتبار وبالتوازي حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالتي تأخذ بعین
تحمیل دول العالم المتقدمة والدول الصناعیة مسؤولیاتها الكاملة إزاء ما آلت إلیه البیئة .5

البحریة، وسلك التي تستثمر في إقامتها للمنصات النفطیة سواء في المناطق الخاضعة 
.البحارلسیادتها أو تلك الموجودة في أعالي 

إنشاء المزید من صنادیق التعویض بقصد التكفل التام بجمیع أثار التلوث البیئي وعدم .6
اختصاره فقط على التلوث بالزیت، فهناك المواد السامة والنوویة، وكذا أطنان القمامة التي 
عادة ما رمى في قاع البحار وما تخلفه الأكیاس البلاستیكیة من ضرر على مستوى البیئة 

.حریة في المستویین القریب والبعیدالب
إجبار الدول على دفع اشتراكاتها بصورة منظمة للمنظمة على حد المساواة فعادة ما .7

.تتنصل الدول الكبرى من دفع اشتراكاتها بدافع القوة والتمییز
فرض تفعیل الاتفاقیات الدولیة التي سنتها المنظمة، ووضعها موضع  التنفیذ، وفرض .8

.احترامها
لمزید من إبلاء الاهتمام بالجانب التوعوي، خاصة عند الشعوب الفقیرة والنامیة، ا.9

وإعطاء الاهتمام لدور الإعلام العالمي بنشر وتكییف البرامج البیئیة الداعیة للحفاظ على 
.البیئة البحریة، لإطلاع الأفراد بالمشاكل البیئیة التي باتت تهدد بیئتهم
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والارتقاء بها من ) IMO(اتفاقیات المنظمة إعادة النظر في صیاغة نصوص .10
شاكلة التوصیات التي تفقد الاتفاقیة قیمتها إلى مصاف الالتزامات الدولیة التي یفرض على 

دون التخلي عن الجانب الرقابي، لضمان . دول احترامها وتفعیلها في إطار قوانینها الوطنیة
.تطبیق قواعد الحمایة للبیئة البحریة المقررة فیها

توفیر كل المعطیات وبالأرقام ونشرها وجعلها محل تحلیل أمام الخبراء والمختصین .11
.    في الجانب البیئي

وفي الأخیر لا یسعنا ألا أن نقول ما یرضي ربنا، فلك الحمد ربي أنك وفقتني لإتمام هذا 
یاي وآخرتي، البحث المتواضع، الذي أبتغني وجهه سبحانه، وأسألك ربي أن تنفعني به في دن

.    أنا وكل من استعان به من بعدي، والحمد الله رب العالمین
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شكّلت ولا زالت البیئة البحریة أحد الاهتمامات الحدیثة لفقهاء القانون : صفوة القول
الدولي، نظرا لما تتمیّز به من سمات خاصّة، لكونها نظام بیئي متكامل، جعل لها أهمیة 
بالغة في حیاة الأفراد واقتصادات بلدانهم، فهي تلك المساحة الشّاسعة من الكرة الأرضیة، 

.%72شغلها البحار والمحیطات ذات المیاه المالحة بحوالي والتي ت

ونظرا لمستویات التّلوث الّذي بلغ بهذه البقعة ذروته، وجعل مشاكل البیئة البحریة المعقّدة 
.والمتراكمة تطفوا إلى السّطح، بات ناقوس الخطر یدقّ أبواب المجتمع الدّولي

العزیز أهمیّة هذه البیئة بالنسبة للإنسانیة ذلك أن االله عزّ وجلّ وضع لنا في  كتابه
وهو الّذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة ﴿جمعاء فقال جلّ شأنه 

تلبسونها، وترى الملك مواخر فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾ ومن هنا یمكننا القول 
قدم التاریخ، فهي تشكل مصدرا هاما للغذاء أن استخدام البحار لما فیه صالح البشریة قدیم 

لاحتوائها على كمیات هائلة من الأحیاء البحریة ذات القیمة الغذائیة العالمیة كالأسماك 
.والمحار، وبعض النباتات كالشعاب المرجانیة وغیرها

وإذا ما تحدثنا عن مجال النقل البحري، فهي شریان المواصلات لقطاع التجارة 
إذ یتمّ من خلالها تبادل كمیّات كبیرة من السّلع بین الدول والقارّات، كما یشكّل الخارجیة،

قاع البیئة البحریة ثروة حقیقیّة في عالم المحروقات من النّفط والغاز اللّذان یعتبران المحرّك 
من الإنتاج العالمي،إلى جانب معادن أخرى %30الأساسي لكل تنمیة اقتصادیة، إذ تشّكل 

تخراجها من عرض البحار والمحیطات مثل كلورید الصودیوم، ملح الطعام، المانیزیوم، یتم اس
الّنحاس، والنیكل وغیرها من المعادن، كما تعتبر وجهة الإنسان بغرض الترفیه والسیاحة 

. والریاضة المائیّة، لذا وجب الحفاظ علیها من أيّ تلوّث

: توصلنا إلى النتائج التالیةوبناءا على ما تقدّم:النتائج البحثیة: أولا
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كان لا بد أن تحظى قضیّة البیئة البحریة انشغال واهتمام المجتمع الدولي برمته من دول 
فكان . ومنظمات، من أجل مجابهة هذه المشاكل والتكفّل بها على كل الأصعدة والمستویات

تفاق على قواعد الإجماع على أن أفضل وسیلة لتحسین سلامة الملاحة في البحار، هي الا
لذا اتجه عدد من . دولیة تقرّ بها جمیع الدول خاصّة البحریة منها وتسعى جاهدة لتطبیقها

الدول إلى عقد المعاهدات، واقترح البعض الآخر تشكیل هیئة دولیة دائمة وفاعلة تعنى بأمن 
المنظّمة السفن في البحار وسلامة الملاحة، غیر أنّ هذه الآمال لم تتحقق إلا بعد تأسیس 

تمّ فیه اعتماد 1948البحریة الدولیة خلال مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في جنیف سنة 
خلال اجتماع تعریفي 1959المنظمة البحریة الدولیة، إلا أنها لم تنطلق رسمیا حتى عام 

1982عقد في لندن، واتخذ من هذه المدنیة مقرا دائما لها، والتي كانت تعرف حتى عام 
نظمة الاستشاریة الحكومیة الدولیة، ثمّ غیّر اسمها باسم المنظمة البحریة الدولیة، باسم الم

دولة، ناهیك عن المنظمات الدولیة المتخصّصة وكذا المنظمات 174وأصبحت تضم نحو 
.غیر الحكومیّة والّتي تساهم في التّخفیف من مهام المنظمة بصفة استشاریة

من التلوّث والحفاظ على التنوّع البیولوجي صدر عن هذه ومن أجل حمایة البیئة البحریة
المنظمة عدد هائل من الاتفاقیات والمعاهدات والبروتوكولات والقرارات وتنظیم عدد كبیر من 

المؤتمرات، و ورشات العمل، وإنشاء مراكز البحوث التّطبیقیة والجامعة البحریة الدولیة، 
ها الحدّ من التلوث الّذي أصاب بحار ومحیطات والمعهد الدولي البحري، كان الغرض من

العالم، وتحدید المسؤولیات وكذا التّعویض عن الأخطار البیئیة، وذلك تجسیدا للأهداف التي 
أسّست من أجلها فسایرت التطوّر العلمي والتكنولوجي والصناعي بغرض الحفاظ على البیئة 

مة القانونیة إسهامات میدانیّة واخرى في إطار التّنمیة المستدامة، فصاحبت مساهمة المنظ
.توعویّة أسست دعائم التنمیة المستدامة بین أعضاء المنظمة
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إن موضوع دور المنظمة البحریة الدولیة في حمایة البیئة یحتاج من أفرادا لنا أو 
مؤسسات، منظمات ودول إلى إجراء دراسات معمقة ومستمرة للبحث عن الأسباب الحقیقیة 

إلى عدم احترام البیئیة رغم الترسانة الضخمة من الاتفاقیات المنشئة، ذلك أن التي أدت
الأعمال التي قامت بها المنظمة في مجال حمایة البیئة لم ترق إلى المكانة المنوط بها 

وفیما یلي بعض النتائج التي یمكن إدراجها في شاكلة .مقاربة بالأهداف التي أنشأت لأجلها
.توصیات

: صیات والإقتراحاتالتو :ثانیا

إلغاء فكرة التمسك بمبدأ السیادة عند تطبیق الاتفاقیات الدولیة، ذلك أن قواعد هذه .12
الاتفاقیات خلقت لحمایة المصلحة المشتركة للمجتمعات عامة، وحمایة هذه البیئة 
الشاسعة من التلوث یتطلب تعاونا دولیا، فهو بهذا المفهوم مطلب إلزامي على كل 

.تمع الدوليأشخاص المج
تمكین الدول خاصة النامیة منها والتي تحت النمو من بحوث وتجارب كبریات .13

الدول، وكذا من التكنولوجیات لمجابهة أخطار التلوث حیثما وجد وعدم حبسها 
.  والتحجج بفكرة اعتبارها ملكیة لا یجوز منحها

مراكز البحوث توسیع مجال الاستشارات أمام المنظمات الدولیة والمحلیة وكذا .14
والجامعات التي لها خبرة واسعة في المجال البحري، من حیث إیجاد السبل وتسهیل 

العقبات خصوصا وأن هذه المؤسسات موجودة بالقرب من البیئة البحریة، ومن 
المشاكل التي لا ربما وقعت حجرة عثرة أمام تفعیل هذه الاتفاقیات على المستوى 

.المحلي
المالیة الدولیة وإشراكها في مختلف المشاریع البیئیة،خاصة تفعیل دور المؤسسات .15

.تلك التي تأخذ بعین الاعتبار وبالتوازي حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة
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تحمیل دول العالم المتقدمة والدول الصناعیة مسؤولیاتها الكاملة إزاء ما آلت إلیه .16
للمنصات النفطیة سواء في المناطق البیئة البحریة، وسلك التي تستثمر في إقامتها 

.الخاضعة لسیادتها أو تلك الموجودة في أعالي البحار
إنشاء المزید من صنادیق التعویض بقصد التكفل التام بجمیع أثار التلوث البیئي .17

وعدم اختصاره فقط على التلوث بالزیت، فهناك المواد السامة والنوویة، وكذا أطنان 
ى في قاع البحار وما تخلفه الأكیاس البلاستیكیة من ضرر القمامة التي عادة ما رم

.على مستوى البیئة البحریة في المستویین القریب والبعید
إجبار الدول على دفع اشتراكاتها بصورة منظمة للمنظمة على حد المساواة فعادة ما .18

.تتنصل الدول الكبرى من دفع اشتراكاتها بدافع القوة والتمییز
فاقیات الدولیة التي سنتها المنظمة، ووضعها موضع  التنفیذ، فرض تفعیل الات.19

.وفرض احترامها
المزید من إبلاء الاهتمام بالجانب التوعوي، خاصة عند الشعوب الفقیرة والنامیة، .20

وإعطاء الاهتمام لدور الإعلام العالمي بنشر وتكییف البرامج البیئیة الداعیة للحفاظ 
.لأفراد بالمشاكل البیئیة التي باتت تهدد بیئتهمعلى البیئة البحریة، لإطلاع ا

والارتقاء بها من ) IMO(إعادة النظر في صیاغة نصوص اتفاقیات المنظمة .21
شاكلة التوصیات التي تفقد الاتفاقیة قیمتها إلى مصاف الالتزامات الدولیة التي 

عن دون التخلي . یفرض على دول احترامها وتفعیلها في إطار قوانینها الوطنیة
.الجانب الرقابي، لضمان تطبیق قواعد الحمایة للبیئة البحریة المقررة فیها

توفیر كل المعطیات وبالأرقام ونشرها وجعلها محل تحلیل أمام الخبراء والمختصین .22
.      في الجانب البیئي
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ذا وفي الأخیر لا یسعنا ألا أن نقول ما یرضي ربنا، فلك الحمد ربي أنك وفقتني لإتمام ه
البحث المتواضع، الذي أبتغني وجهه سبحانه، وأسألك ربي أن تنفعني به في دنیاي وآخرتي، 

.أنا وكل من استعان به من بعدي، والحمد الله رب العالمین
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